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مـــن أبـــــرز خــصــائــص وســـمـــات الأزمـــــــات الـــكـــبـــرى في 
التاريخ، كالتي نمر بها الآن، أنها تكون بداية مرحلة 
جــديــدة فــي تطور المجتمع البشري، تشل دور كل 
قوى العطالة التي تقف عائقاً أمام ضرورات الواقع 
الـــمـــوضـــوعـــي، وتـــفـــتـــح الـــطـــريـــق أمــــــام قـــــوى جـــديـــدة، 
بمعنى أوضـــح، تكون بــدايــة مــوت الفضاء السياسي 

القديم، وولادة فضاء سياسي جديد على أنقاضه. 
ولـــم يــعــد الــحــديــث عــن هـــذه العملية فــي عــالــم الــيــوم، 
مجرد تنبؤ سياسي، أو رأيــاً لهذه الجهة السياسية 
أو تلك، بل بات أمراً مسلماً به يتجلى على المستوى 
الــدولــي، وداخـــل كــل بلد حسب خصائصه، وظروفه 

ومستوى تطوره.
إن تعمق الانقسام داخل الإدارة الأمريكية، و تفاقم 
وتــراجــع  التقليديين،  وبــيــن حلفائها  بينها  الــخــافــات 
دور هــذه المنظومة في التحكم والسيطرة، وتقدم 
دور القوى الصاعدة »روسيا – الصين«، كلها وقائع 
تؤكد صحة هــذه الحقيقة وتبلورها على المستوى 
الدولي، وتؤكد في الوقت نفسه على أن تأثير هذه 
العملية سيشمل جميع الــبــلــدان بــا اســتــثــنــاء، ومنها 
ــــن حـــجـــم الــــتــــشــــابــــك، ومـــســـتـــوى  ســـــوريـــــة، انــــطــــاقــــاً مـ
الاشــتــبــاك فـــي الــعــاقــات الــدولــيــة مـــن جــهــة، وبسبب 
درجة التدويل التي وصلت إليها الأزمة السورية من 

جهة أخرى.
يــعــتــبــر تــقــدم خــيــار الــحــل الــســيــاســي، والـــتـــوافـــق على 
كــــونــــه الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد لـــحـــل الأزمــــــــة الــــســــوريــــة أحـــد 
تــجــلــيــات مــــيــــزان الــــقــــوى الــــدولــــي الـــجـــديـــد، والـــفـــضـــاء 
الــســيــاســي الـــذي يحمله مــعــه هـــذا الــمــيــزان، وبــالــتــالــي  
مـــن الــطــبــيــعــي أن تــكــون ســـوريـــة أولــــى الــبــلــدان الــتــي 
ستشهد تــكــون وتــبــلــور فــضــاءهــا الــســيــاســي الــجــديــد، 
بعد أن استنفذ القديم نفسه، سواء بسبب كونه من 
وضع بسياساته مقدمات الأزمــة، أو بسبب طريقته 

في إدارة الأزمة خلال سنواتها الست.
إن الفضاء السياسي الجديد الذي يتشكل في البلاد، 
يــــتــــجــــاوز كــــل الـــتـــصـــنـــيـــفـــات والـــتـــقـــســـيـــمـــات الــمــشــوهــة 
الظاهرة، فهو لا يعني النظام لوحده، ولا المعارضة 
لوحدها، بل يعني اصطفافاً حقيقياً جديداً، قائم على 
أســــاس الــمــوقــف مـــن الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي 
ــــذري والــــشــــامــــل، الـــــــذي يــعــتــبــر الــــحــــل الــســيــاســي  ــــجـ الـ
على أســـاس الــقــرار 2254 إحـــدى ضــروراتــه الــتــي لا 
غــنــى عــنــهــا، ومــــن هــنــا فــــإن الـــــدور الـــاحـــق لأيــــة قــوة 
ــتـــمـــرار وجـــودهـــا  ســيــاســيــة فـــي ســـوريـــة بــمــا فــيــهــا اسـ
الفعلي مــن عــدمــه فــي الــخــريــطــة السياسية الــســوريــة 
الفعلي مــن الحل السياسي، بغض  يمر عبر موقفها 
الــراهــن، بما فيها قوى  النظر عــن اصطفافها المعلن 
تحسب نفسها على المعارضة، كونها تنتمي برنامجاً 
ومــمــارســة وســلــوكــاً إلــى الفضاء السياسي الــقــديــم، و 
تحاول يائسة أن تلعب دور المعرقل أمام استحقاق 
مــوضــوعــي لا راد لـــه، وتــســعــى إلـــى الــتــشــويــش على 
والفاعلة، وبالإضافة  الجدية  وقـــواه  السياسي  الحل 
إلى ذلك، فإن الحدود بين القديم والجديد لا تتحدد 
بالعمر الزمني لهذه القوة أو تلك، بل بمدى توافق 
ــاقـــات  ــقـ ــتـــحـ مـــواقـــفـــهـــا الـــعـــمـــلـــيـــة وســـيـــاســـاتـــهـــا مـــــع الاسـ
التاريخية التي تفرض نفسها على جدول الأعمال.. 
الجديد يولد رغم آلام مرحلة المخاض كلها، والجميع 
أمـــام امــتــحــان تــاريــخــي، إمـــا الـــدخـــول إلـــى الــتــاريــخ أو 

الخروج منه.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الناظر إلى القرارات الحكومة وتصريحاتها 
بالدهشة  يصاب  كلها  وأشكالها  بتلاوينها 
في الوهلة الأولى، والحيرة المستمرة في 
كل الأحيان، فالحكومة حسب تصريحات 
ــــأن الـــمـــعـــيـــشـــي  ــالـــــشـ ــ ــيـــن بـ ــيـ ــنـ ــعـ ــا الـــمـ ــهــ ــائــ أعــــضــ
ــــم يـــســـعـــون  ــهـ ــ ــأنـ ــ ــيــــن يــــــقــــــولــــــون: بـ ــنــ ــلــــمــــواطــ لــ
لتحسين الوضع المعيشي الذي يعترفون 
ــنــــاس يــعــانــون  بــــســــوءه الــمــســتــمــر، وأن الــ
مــعــانــاة شـــديـــدة مــنــه، ولــكــن لـــم يــقــولــوا لنا 
ــا يـــصـــرحـــون  ــ ــتــــى ســـيـــحـــســـنـــون مـ كـــيـــف ومــ
أدوات  مـــــــن  يــــمــــلــــكــــون  لا  وهـــــــــم  ــــه،  ــأنــ ــ ــــشــ بــ
ــا يــجــعــلــنــا  ــ الـــتـــحـــســـيـــن إلــــــى هــــــذه الـــلـــحـــظـــة مـ
نــصــدق حــســن نــوايــاهــم تــجــاهــنــا، أي تجاه 
تــحــســيــن مــســتــوى معيشتنا الــتــي لا تسر 

العدو قبل الصديق.
ــيــــة،  ــمــ ــــد الأهــ ــــديـ ــانـــــب آخـــــــــر، وهـــــــو شـ ــ ــــي جـ فــ
فـــي هـــذه الــلــحــظــات الــعــصــيــبــة وهـــو الــقــرار 
ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة  ــــرســ ــقــــاضــــي بـــتـــخـــفـــيـــض الــ الــ
عــــن الــــمــــواد الأولــــيــــة الـــداخـــلـــة فــــي الإنـــتـــاج 
والإنتاج كما يعلم القاصي والداني يعيش 
مــرحــلــة حـــرجـــة لأســـبـــاب كـــثـــيـــرة، وأهــمــهــا: 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي تــتــبــعــهــا الـــحـــكـــومـــة تــجــاه 
الحقيقي، والـــذهـــاب بشكل كلي  الاقــتــصــاد 
مع رجال الأعمال، واستثماراتهم السياحية 
وغيرها بينما الإنتاج هو آخر همها، وقد 
عــبــر الــصــنــاعــيــون عـــن غــضــبــهــم مـــن اعــتــبــار 
الــحــكــومــة لــلــعــديــد مـــن الــمــنــتــجــات الــجــاهــزة 
مثل الأقمشة والــكــابــات هــي مــواد أولية، 
تــخــضــع لــلــتــخــفــيــض بــــالــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
ــــي لـــيـــســـت كـــــذلـــــك، وســــتــــضــــر بــــالإنــــتــــاج  ــ وهـ
المحلي الذي ينافسه التجار بمستورداتهم 
بينما  الحكومية،  الــقــرارات  بقوة  المحمية 
الصناعة في قطاعيها الخاص والعام تنوء 
بثقل همومها وعجزها عن الإقــاع، وهذا 
له منعكساته الخطيرة بتشغيل المصانع، 
ــالـــتـــالـــي تــشــغــيــل الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة وتــحــقــيــق  وبـ
الـــمـــوارد لــلــخــزيــنــة وغــيــرهــا مــن منعكسات 
ــــة الــوطــنــيــة، أيـــن هو  أخــــرى خــبــرتــهــا الأزمـ

الدعم المعلن عنه للمنتج الوطني ؟.
إن المضي قدماً في السياسات الاقتصادية 
الــلــيــبــرالــيــة، يــعــنــي الــتــســريــع بـــإعـــادة إنــتــاج 
عناصر الأزمـــة ومــواجــهــة هــذه السياسات 
بكل مسمياتها كالتشاركية، هي مسؤولية 
الــقــوى السياسية والاجــتــمــاعــيــة كلها التي 
لها مصلحة حقيقية في الخروج من الأزمة 
الحالية، وليس الدخول بأزمات أخرى أشد 
وقـــعـــاً وضـــــرراً عــلــى وطــنــنــا وشــعــبــنــا الـــذي 
يقول: لهذه الأزمــة كفى، ويريد الخلاص 
من جميع الكوارث التي جلبتها له القوى 
المتشددة، والتي لها مصلحة في استمرار 
ــــاع الـــنـــاس، فــهــي كــالــعــلــق تــعــيــش على  أوجـ
السبيل،  الفقراء والمهمشين وأبــنــاء  دمــاء 
فــالــخــاص فــي اقــتــاع تلك الــقــوى الناهبة 
وتجريدهم من أدواتهم التي عاثت فساداً 

في أرزاق البلاد والعباد.
الـــشـــعـــب  ــــن  ــاء ال90% مــ ــ ــنــ ــ أبــ يـــفـــعـــلـــهـــا  ــــل   هــ

السوري الفقراء.... 
نعيش ونرى

ليس كل ما يلمع ذهباً

بصراحة

ǧǧغزل الماغوط

ǨǨ التأمينات مؤسسة  ديــون  در  تُقَّ
القطاع  جهات  على  الاجتماعية 
السورية،  الليرات   بمليارات  العام 
بعها  ستتَّ التي  ــراءات  الإج هي  ما 
المبالغ  هذه  لاسترداد  المؤسسة 
الضخمة والتي هي من حق العمال؟
تقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
ــــن الـــــخـــــدمـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة،  جـــمـــلـــة مــ
الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــــــي تــــأمــــيــــن الـــشـــيـــخـــوخـــة 
والــعــجــز والـــوفـــاة و إصـــابـــات الــعــمــل، 
ــــو 10 مـــلـــيـــار  ــــحـ وهـــــــــي مـــــــا يـــــــقـــــــارب نـ
لـــــــيـــــــرة ســـــــــوريـــــــــة لأكـــــــثـــــــر مـــــــــن نـــصـــف 
أن  مليون مستحق. وقــد استطاعت 
تــتــجــاوز وبــكــفــاءة عــالــيــة الــصــعــوبــات 
ــائـــق  ــيـــة والـــفـــنـــيـــة، وفـــــقـــــدان الـــوثـ ــالـ الـــمـ
والمستندات وخروج بعض الفروع 
ــــل )إدلـــــــــب  ــامــ ــ ــكــــل كــ عـــــــن الـــــخـــــدمـــــة بــــشــ
والــرقــة( وبشكل جزئي )حــلــب، دير 
الــــــزور، درعـــــا، حــــمــــص..(، ومــــع ذلــك 
حــصــل جــمــيــع أصـــحـــاب الــمــســتــحــقــات 
والمتقاعدون على كامل مستحقاتهم 
فــي المناطق الآمــنــة، وغير الآمــنــة ما 
لـــعـــب دوراً كـــبـــيـــراً فــــي حـــفـــظ الأمــــن 

والسلم الاجتماعي.
ــــة مـــن  ــــمـــــؤســـــسـ وتــــــتــــــكــــــون  مـــــــــــــوارد الـ
ــقـــــررة  ــ ــمـ ــ ــيــــة الـ ــنــ ــيــ ــأمــ ــتــ الاشـــــــتـــــــراكـــــــات الــ
بموجب أحــكــام الــقــانــون بــواقــع %24 
من أجر العامل وهي تشمل العاملين 
كــــافــــة فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام والــــخــــاص 
ــتــــعــــاونــــي والــــمــــشــــتــــرك، والـــتـــأمـــيـــن  والــ
إلــــزامــــي بــالــنــســبــة لــلــعــامــل ولــصــاحــب 
العمل استناداً لأحكام المادة 16 من 
قانون التأمينات الاجتماعية، ويجب 
أن يسدد صاحب العمل الاشتراكات 
الــتــأمــيــنــيــة فــــي الــخــمــســة عـــشـــر يـــومـــاً 
الأولـــى مــن الــشــهــر، عــن الشهر الــذي 
ســبــق، إلا أن بــعــض  الــجــهــات العامة 
ــــات الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة  ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لــــــم تـــــســـــدد الاشـ
فـــي مــواعــيــدهــا، مــمــا أدى إلــــى تــراكــم 

ــيـــث بـــلـــغـــت ديــــون  الـــــديـــــون عـــلـــيـــهـــا، حـ
المؤسسة على جــهــات الــقــطــاع العام 
لغاية 31\ 12\ 2016 مبلغ 225 مليار 

ليرة سورية.

ǨǨ لاتحاد العام  المجلس  حذر  أن  سبق 
ــاس  ــن إمــكــانــيــة إف الــعــمــال م
ديونها  تراكم  نتيجة  المؤسسة 
على الجهات العامة، ما الإجراءات 
لتفادي  المؤسسة  تتخذها  التي 

الوصول إلى هذه المرحلة؟
قــــامــــت الــــمــــؤســــســــة بــــكــــل الإجـــــــــــراءات 
المتراكمة  الــديــون  لتحصيل  الــازمــة 

على الجهات كافة ، وهي:
ــــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ـــات الـ ــهــــ ــــع الـــــــجـــــ ــيـ ــ ــمـ ــ مـــــطـــــالـــــبـــــة جـ
والــــــــخــــــــاصــــــــة بـــــــــســـــــــداد الاشــــــــتــــــــراكــــــــات 
والـــــــــــــديـــــــــــــون الـــــــمـــــــتـــــــراكـــــــمـــــــة وإجـــــــــــــــــراء 
الـــــمـــــطـــــابـــــقـــــات مــــــــع الــــــجــــــهــــــات كــــــافــــــة ، 
إلــــــــــى جـــــــانـــــــب طـــــلـــــب الــــــــــــمــــــــــــؤازرة مـــن 
ــنــــيــــة كــــــافــــــةً لــتــحــصــيــل  الـــــجـــــهـــــات الــــمــــعــ
أمــــــوال الــمــؤســســة )رئــــاســــة الــــــوزراء 
والــــــوزارات والاتـــحـــاد الــعــام لنقابات 
الـــعـــمـــال، والـــهـــيـــئـــة الـــمـــركـــزيـــة لــلــرقــابــة 
المالية ..( إضــافــة إلــى توجيه فــروع 
الــمــؤســســة كـــافـــةً بــإنــجــاز الإجــــــراءات 
القانونية  لتحصيل أموال المؤسسة.
ديــــــــــون  عــــــــــن  الـــــــــتـــــــــنـــــــــازل  ــــن  ــكــ ــ ــمــ ــ يــ ولا 
الــمــؤســســة لأنــهــا أمـــــوال خــاصــة ذات 
نفع عام، وهي أموال الطبقة العاملة 
)اشتراكات تأمينية( بواقع 24% من 

كتلة الرواتب والأجور.

ǨǨ 2001 ينص المرسوم رقم 78 لعام
استثمار  التأمينات  لمؤسسة 
بمشاريع  لديها  المودعة  الأمــوال 
ذات عائدية، ما هو حجم العائدية 
من  اليوم  المؤسسة  تجنيها  التي 
مدى  أي  ــى  وإل أموالها،  استثمار 
الاستثمارات  هذه  عليها  عادت 

بالنفع؟
سمح القانون بموجب أحكام الفقرة 

ــانـــــون  ــ قـ ــــن  ــ مـ  \3\ الــــــــمــــــــادة  ــــن  ــ مـ )و( 
ــــة لـــمـــجـــلـــس  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــات الاجـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـ
أمـــــــوال  ــائـــــض  ــ فـ بــــاســــتــــثــــمــــار  الإدارة 
الــــمــــؤســــســــة فـــــي مـــــجـــــالات مــخــتــلــفــة) 
أراض،  شــــــــــراء  ســــيــــاحــــيــــة،  مــــنــــشــــآت 
ــــارات..( بــمــا يــحــقــق ريــعــيــة جــيــدة  ــقـ ــ عـ

وآمنة .
وفـــــي عـــــام 2016 حــقــقــت الــمــؤســســة 
عـــوائـــد تـــقـــدر بــنــحــو 4،9 مــلــيــار لــيــرة 
ســـوريـــة، مــن بـــاب تــنــوع الاســتــثــمــار، 
وتـــــــــقـــــــــديـــــــــم الـــــــــخـــــــــدمـــــــــة الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 
ــهــــم  لــ ســــــمــــــحــــــت  إذ  لــــــلــــــمــــــتــــــقــــــاعــــــديــــــن، 
بالحصول على قرض حده الأقصى 
300 ألف ليرة سورية، وهي عملية 
ــداً جــــيــــداً يـــقـــدر بـــ  ــائــ نـــاجـــحـــة حــقــقــت عــ

175  مليون ليرة.
وتبذل المؤسسة الجهود لاستعادة 
أمــوالــهــا واســتــثــمــار الأمـــــوال المتاحة 
بــــــــهــــــــدف تـــــــدعـــــــيـــــــم الــــــــمــــــــركــــــــز الــــــمــــــالــــــي 
لــلــمــؤســســة، مـــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً على 
عند  النتائج  أفضل  ويحقق  خدماتها 

تحصيل ديونها المتراكمة .

ǨǨ بخصوص العقارات التابعة لمبنى
تأجيرها  يتم  والتي  التأمينات 
المرسوم  على  بناء  زهيدة  بمبالغ 
الحق  إعطاء  مع   ،1952 لعام   111
أخرى  لأطراف  بتأجيرها  للمستأجر 
توجه  هناك  هل  مجزية،  بمبالغ 
تصبح  بحيث  الإشكالية  هذه  لحل 
المؤسسة  حــق  مــن  ــاح  الأربـ ــذه  ه

بالدرجة الأولى؟
ــــة بـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ قــــــامــــــت الـ
ــــع الــــعــــقــــارات الـــمـــؤجـــرة،  لــــدراســــة واقــ
حــيــث أجـــــرت الــلــجــنــة دراســــــة تــهــدف 
ــــود جــــــــديــــــــدة، وفـــــق  ــقــ ــ إلـــــــــى تــــنــــظــــيــــم عــ
الأسعار الرائجة، وتم رفع مقترحات 
إلى الجهات المعنية بتعديل القانون 
يـــحـــكـــم  الــــــــــــــذي   1952 لـــــــعـــــــام   \111\
ــيـــن الــمــؤســســة  الــــعــــاقــــة الإيــــجــــاريــــة بـ
والتاجر، إلــى جانب توجيه إنــذارات 

لــلــمــســتــأجــريــن، وســـتـــقـــوم الــمــؤســســة  
بكل الإجراءات اللازمة لتنظيم عقود 

جديدة وفق الأسعار الرائجة.
 مع الإشارة إلى أنّ معظم العقارات 
هـــي لــجــهــات الـــقـــطـــاع الــــعــــام، وتــوجــد 

بعض العقارات للقطاع الخاص. 

ǨǨ العام الاتــحــاد  دور  ــرون  ت كيف 
لنقابات العمال، وما مدى إسهامه 
في استعادة هذه الأموال التي هي 

من حق العمال؟
ــامــــل  ــال شـــــــريـــــــك  كــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ إن اتـــــــحـــــــاد الــ
لـــمـــؤســـســـة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ــــب  ــتـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـــــــــــوجـــــــــــد عـــــــــــضـــــــــــوان مـــــــــــن الـ
العمال في مجلس  التنفيذي لاتحاد 
اتــــحــــاد  ويــــلــــعــــب  ــــة،  ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ الـ إدارة 
فــــي مـــــــؤازرة  ــيـــزاً  ــتـــمـ الــــعــــمــــال دوراً مـ

المؤسسة لتحصيل أموالها.

ǨǨ يمكن إحصائيات  لديكم  هل   
يتعلق  فيما  بها  ــا  ــزودون ت أن 
بموضوع إصابات العمل والأمراض 
المهنية التي يتعرض لها العمال 

سنوياً؟
تــقــدم الــمــؤســســة الــخــدمــات التأمينية 
الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــــــي تــــامــــيــــن الـــشـــيـــخـــوخـــة 
والـــعـــجـــز والـــــوفـــــاة وإصـــــابـــــات الــعــمــل 
ــلــــيــــهــــم، ويــــوضــــح  ــــن عــ ــــؤمـ ــمـ ــ ــيـــع الـ ــمـ لـــجـ
الــجــدول الآتـــي إصــابــات العمل خلال 

السنوات الست  الماضية.
وقـــــــــــــــــــــد بـــــــــلـــــــــغـــــــــت قـــــــــيـــــــــمـــــــــة الــــــــنــــــــفــــــــقــــــــات 
والـــــــتـــــــعـــــــويـــــــضـــــــات الـــــمـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة لـــــعـــــام 
لــيــرة    491،135،581 حـــوالـــي   2016
ســـوريـــة، كــمــا بــلــغــت قــيــمــة الــمــعــاشــات 
الـــمـــخـــصـــصـــة نــتــيــجــة إصـــــابـــــات الــعــمــل 
ــنـــيـــة  لـــغـــايـــة 2016   والأمــــــــــــراض الـــمـــهـ
نحو 2،746،576،201 ليرة سورية، 
ــامـــــت الـــمـــؤســـســـة بـــواجـــبـــهـــا تـــجـــاه  ــ وقـ
ــــات  ــابـ ــ ــــن تــــعــــرضــــوا لإصـ ــذيــ ــ الــــعــــمــــال الــ
عـــمـــل وأمــــــــراض مــهــنــيــة فــــي مــخــتــلــف 

المحافظات.

التأمينات الاجتماعية: لا تنازل عن أموال العمال

في مساعيها إلى تسليط مزيد من الضوء على واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التقت جريدة »قاسيون« المدير العام للمؤسسة 
يحيى أحمد وناقشت معه جملة من القضايا تناولتها الأسئلة المكتوبة التالية:

201120122013201420152016العام
450530163324325729002887عدد إصابات العمل

11555945698099891267الأمراض المهنية منها
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

كندا - عمال أمريكا - عمال فيسبوك مصر - شهداء لقمة العيشبريطانيا - موظفو المصارف
دخــل موظفو  »بــنــك انكلترا« يــوم 1 آب، إضــرابــاً 
استمر لثلاثة أيام، وهو الأول في البنك المركزي 
البريطاني منذ أكــثــر مــن خمسين ســنــة، فــي إطــار 
خلاف حول الأجور. وقالت نقابة عمال المصرف 
»يونايت«: إن العاملين في أقسام الصيانة والأمن 
والاستقبال أضربوا احتجاجاً على منحهم زيادة 
»واهية« في الأجر، هي أقل من مستوى التضخم 
للسنة الــثــانــيــة. ودعـــا الــمــســؤول عــن النقابة حاكم 
المصرف إلى التدخل شخصياً في الخلاف مهدداً 

بالتصعيد في حال عدم التوصل إلى تسوية. 
بــــــــــدأ الإضـــــــــــــــــراب بـــــتـــــظـــــاهـــــرة صـــــغـــــيـــــرة أمــــــــــــام مـــقـــر 
المصرف، ووضــع المتظاهرون قناعاً يمثل حاكم 
المصرف مارك كارني، ورفعوا لافتات كتب عليها 

»العاملون في بنك انكلترا يطالبون بأجر عادل.

تــحــت عـــنـــوان شـــهـــداء لــقــمــة الــعــيــش وقـــع الــعــديــد من 
النقابيين والحقوقيين بياناً تضامنياً مع عمال مصنع 
إســمــنــت أســـــــوان، تـــنـــاول الـــبـــيـــان الــــظــــروف الــقــاســيــة 
التي يعمل فــي ظلها عــمــال  الشركة، وحــادثــة تفحم 
ثلاثة من عمال إسمنت ميديكوم أســـوان، ومصرع 
اثــنــيــن آخــريــن حــتــى الــمــوت فــي المستشفى، نتيجة 
سقوط مادة خام حارقة عليهم يوم الأحد 23 تموز 
ــنـــاول أيـــضـــاً أضـــــراب الــعــمــال بــعــد مــوت  الــمــاضــي، وتـ
زملائهم وطريقة تعاطي أجــهــزةِ الأمـــن مــع العمال، 
ــــن الـــعـــمـــال الــمــعــتــصــمــيــن،  ــ ــــوات الأمـ ــ حـــيـــث هـــاجـــمـــت قـ
وألـــقـــت الــقــبــض عــلــى الـــعـــشـــرات يــــوم الــخــمــيــس 27 
تموز الماضي، وقــررت النيابة حبس ثمانية منهم. 
أربعة أيام بعد اتهامهم بإتلاف ممتلكات، والامتناع 

عن العمل، والتحريض على الإضراب.

ــال كــــافــــتــــيــــريــــا شـــركـــة  ــ ــمـ ــ ــــل مــــــن عـ ــامـ ــ ــالــــب 500 عـ يــــطــ
فــيــســبــوك الــعــمــاقــة بـــزيـــادة عــلــى أجـــورهـــم تــتــوافــق 
ــــارك بــولايــة  مـــع غــــاء الأســـعـــار فـــي مــديــنــة مــيــنــلــو بـ
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، تــــم تـــوظـــيـــف الـــعـــمـــال مــــن قـــبـــل شــركــة 
واحــــدة  وهــــي   ،»Flagship Facility« الـــخـــدمـــات 
من الشركات التي تتعاقد معها »فيسبوك« لتوفير 

عمال النظافة وموظفي الأمن.
وقـــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم فـــيـــســـبـــوك : إن الــــشــــركــــة لا 
تعارض مطالب العاملين، لكنها رفضت أن تصرح 
مـــا إذا كـــانـــت ســتــعــيــد تــقــيــيــم الـــحـــد الأدنـــــى لـــأجـــور، 
البالغ 15 دولاراً في الساعة، أو عدد أيام الإجازة 
السنوية المسموح بها، والذي يصل إلى 15 يوماً، 
وهــي الــشــروط التي تطلب فيسبوك مــن شركائها 

الخارجيين المتعهدين توفيرها.

أضرب يوم 25 تموز 700 عامل في مطار تورنتو في 
كندا، بعد أن رفضوا عرضاً من شركة سويسبورت، 
وهـــي شــركــة لــلــخــدمــات الأرضـــيـــة تــقــدم خــدمــاتــهــا لـــ 30 
شركة طيران في المطار، من بينها: الخطوط الجوية 
الــبــريــطــانــيــة والـــخـــطـــوط الــجــويــة الــفــرنــســيــة، وأوضــــح 
نـــائـــب رئـــيـــس هــيــئــة الـــمـــطـــار فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي: أن 
العمال المضربين وهم عمال مناولة الأمتعة ومناولة 
البضائع ومنظفات المقصورة وغيرهم من الموظفين 
الأرضيين، رفضوا مقترح عقد من شركة سويسبورت 

بنسبة %95.
وصرح نقابيون في الشركة: أن إدارة الشركة تحاول 
فرض تجميد الأجور لمدة ثلاث سنوات على غالبية 
الــعــمــال، وتطلب مــن الموظفين العمل لمدة 30 ساعة 
على الأقل أسبوعياً، للحصول على كامل مستحقاتهم.

ǧǧميلاد شوقي

كيف انتزع العمال حقوقهم 
يراد من لفظة الأجر كل راتب أو أجرة 
مـــــن أي نـــــــوع كــــانــــت تــــدفــــع لــــقــــاء عـــمـــل، 
ويـــدخـــل فـــي الأجـــــور الـــراتـــب الأســـاســـي، 
ــــه مــــــن ضــــمــــائــــم ومـــــنـــــح مــن  ــعـ ــ ــــوابـ وكــــــــل تـ
أي نـــــــــوع كـــــــانـــــــت، هـــــــــذا مـــــــا نـــــــص عـــلـــيـــه 
المرسوم التشريعي رقم )268 الصادر 
عــــام 1942(  مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي الـــذي 
أصــــدرتــــه الـــحـــكـــومـــة آنــــــــذاك، بــضــغــط مــن 
العمال وبعد نضالات وإضرابات عديدة 
نـــتـــيـــجـــة لــــــتــــــردي الأوضــــــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة 
ــــم بــســبــب  ــــورهــ لـــلـــعـــمـــال، وانــــخــــفــــاض أجــ
الغلاء الفاحش، واحتكار السلع والمواد 
من قبل بعض التجار، فلجأ العمال إلى 
الاحــــتــــجــــاجــــات وعــــمــــت الإضــــــرابــــــات فــي 

مختلف انحاء البلاد.
ــانـــــون الـــعـــمـــل رقــــــم 91 لـــعـــام  ــ كـــمـــا جــــــاء قـ
ــلـــى أنــــــه : 1 -  ــيـــعـــرف الأجـــــــر عـ لـ  1959
يقصد بالأجر كل ما يعطى للعامل لقاء 
عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع 
العلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء 

المعيشة، أو أعباء العائلة.
2 – كل منحة تعطى للعامل علاوة على 
الأجــــر ومـــا يــصــرف لـــه جــــزاء أمــانــتــه أو 

كفاءته أو ما شابه ذلك.

تعريف الأجر في القوانين الحالية
الـــــــيـــــــوم وبــــــعــــــد مــــــــــــرور 75 عـــــــامـــــــاً عـــلـــى 
المرسوم رقم 268 الذي استطاع العمال 
انــتــزاعــه تــحــت ضــغــط إضــرابــاتــهــم وبــعــد 
قانون العمل رقــم 91 لعام 1959، الذي 
أكد حق العمال في كل ما يتقاضونه من 
تعويضات لقاء عملهم، واعتباره جــزءاً 

لا يتجزأ من الأجر، تصدر قوانين عمل 
رجعية تسلب العمال حقوقهم، وتخفض 
من قيمة أجورهم الفعلية، ولا تحدد الحد 
الأدنـــى مــن الأجـــر، ولا تــلــزم رب العمل 
به، فبحسب  قانون العاملين الأساسي 
بالدولة رقــم 50 لعام 2004: الأجــر هو 
المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه 
الــعــامــل مــقــابــل أدائـــــه الــعــمــل الــمــحــدد في 
صك تعيينه دون اعتبار تعويض غلاء 
الــمــعــيــشــة: ولا تـــعـــويـــضـــات الــعــائــلــيــة أو 
المكافآت من أصل الراتب ، وكذلك عرف  
قانون العمل رقــم 17 لعام 2010 الأجر 
على أنه كل ما يعطى للعامل لقاء عمله 
مهما كان نوعه نقداً أم عيناً مضافاً إليه 
جميع العلاوات المقررة للعامل بموجب 
عــقــد الــعــمــل الــــفــــردي أو اتـــفـــاقـــات الــعــمــل 
الجماعية، ولا يدخل فــي مفهوم الأجــر 
بــــــــدلات الــــســــفــــر والــــمــــصــــاريــــف الـــيـــومـــيـــة 
الــتــي يتكبدها الــعــامــل فــي مــعــرض أدائــه 
لــعــمــلــه، وهـــكـــذا لـــم تــثــبــت هــــذه الــقــوانــيــن 
حـــق الـــعـــامـــل بــالــمــكــافــأت والــتــعــويــضــات، 
ولا تــعــتــبــر مـــن أصــــل الأجـــــر أو الـــراتـــب 
وبالتالي لا يحق للعامل المطالبة بها و 
يمكن الغاؤها في أي وقت: ولا تحسب 
لـــه عــنــد تسجيله بــالــتــأمــيــنــات، فــالــقــانــون 
رقــم 28 لعام 2014 الــذي عــدل بموجبه 
قـــانـــون الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة رقــــم 92 
لعام 1959 تبنى تعريف الأجــر المحدد 
وفق قانون العاملين الأساسي وقانون 
الــعــمــل رقــــم 17 مــمــا يــخــفــض كـــثـــيـــراً من 
تعويض العامل في نهاية الخدمة ومن 

معاشه التقاعدي.

تسجيل العمال بالحد الأدنى 
للأجور

ــــل يـــــســـــجـــــلـــــون عــــمــــالــــهــــم  ــمــ ــ ــعــ ــ أصــــــــحــــــــاب الــ
فــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات بـــالـــحـــد الأدنـــــــى لـــأجـــور 
الفعلية لسنين  ويخفون قيمة أجــورهــم 
طــويــلــة، حــارمــيــن الــعــمــال مـــن الـــعـــاوات 
والــــــــــزيــــــــــادات، واســــتــــفــــادتــــهــــم مـــنـــهـــا بــعــد 

كل ما يدفع لقاء عمل فهو أجر     
يحدد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة، ولا يجوز أن 
تدفع أجرة أي عامل في أيةِ صناعة كانت، أو أي مشروع من 

المشاريع الصناعية، أو في أي متجر بمعدل يقل عن الحد 
الأدنى المحدد.

التقاعد مخالفين بذلك قانون التأمينات 
ــــاب الـــعـــمـــل بــتــســجــيــل  ــــحـ ــلــــزم أصـ الـــــــذي يــ
عمالهم بأجورهم الفعلية، ولكن مؤسسة 
ــــاب  ــيـــنـــات لا تــــقــــوم بـــمـــحـــاســـبـــة أربــ الـــتـــأمـ
الـــعـــمـــل ولا بــتــدقــيــق الاســــتــــمــــارات الــتــي 
مــن المفترض أن يرسلها أربـــاب العمل 
فـــي بـــدايـــة كـــل عــــام، ووفــــق مـــا يــتــقــاضــاه 
عمالهم في شهر كانون الثاني ، فهنا من 
السهل كشف صورية هذه الاستمارات، 
وعــدم صحت بياناتها، أو أن العمال لا 
يـــتـــقـــاضـــون عـــــــاوات دوريـــــــة كـــمـــا يــنــص 
قانون العمل، ولا الزيادات التي تصدر 
بها مراسيم رئاسية، وفي كلتا الحالتين 

يجب ملاحقة رب العمل ومحاسبته.
حسب قانون العمل فإن رب العمل ملزم 
أي:  أصـــولًا  بالتأمينات  بتسجيل عماله 
وفــــق مـــا تــنــص عــلــيــه الـــقـــوانـــيـــن الــنــافــذة 
وذلك بالفقرة )م( مادة 93، وقد نصت 

المادة 260 من قانون العمل على جزاء 
الــمــادة بغرامة  لــهــذه  مخالفة رب العمل 
مقدارها 1.5الحد الأدنى من الأجور عن 

كل عامل.
مــــن الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون لـــلـــعـــمـــال الــحــق 
بـــالـــتـــعـــويـــضـــات والــــمــــكــــافــــآت كــــافــــةً وبــكــل 
مـــا يــدفــع لــهــم نـــقـــداً كـــان أم عــيــنــاً، مقابل 
عــمــلــهــم، طــالــمــا يــتــصــف بــصــفــة الــديــمــومــة 
والاســــــتــــــمــــــرار، وأن يـــحـــســـب مـــــن أصــــل 
الأجــر، فهذه القضية من المكاسب التي 
حققتها الطبقة العاملة، وحقهم القانوني 
أن يـــســـجـــلـــوا بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات عـــلـــى أســــاس 
رواتــبــهــم الــفــعــلــيــة، لا عــلــى الــحــد الأدنـــى 
من الأجور، وأن مراقبة التأمينات لهذه 
القضية لا تتطلب سوى تفعيل نصوص 
ــارات أربــــــاب  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــقــــانــــون ومــــراقــــبــــة اسـ

العمل السنوية.
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شؤون عمالية

 وسائل
 الوقاية الفردية

¿ نبيل عكام

تصنف أدوات ووسائل الوقاية الفردية 
إلـــى خـــط الـــدفـــاع الأخـــيـــر لــوقــايــة الــعــامــل 
مــــــن الــــخــــطــــر أو الــــــضــــــرر الـــمـــنـــتـــشـــر فــي 
بــيــئــة الـــعـــمـــل، حــيــث يــتــم اســـتـــخـــدام هــذه 
الــوســائــل الشخصية غــالــبــاً فــي الــحــالات 
والــظــروف الاستثنائية، والأعــمــال التي 
يــســتــغــرق أداؤهـــــــا وقـــتـــاً قـــصـــيـــراً نــســبــيــاً، 
أو فـــي الـــحـــالات الــتــي لا نــســتــطــيــع منع 
ــعــــد اســـــتـــــخـــــدام كــــــل الــــطــــرق  تـــــواجـــــدهـــــا بــ
ــــة بــــالأمــــن الــصــنــاعــي  ــــروريـ الـــفـــنـــيـــة والـــــضـ
مــنــع الــخــطــر داخـــل أمــاكــن الــعــمــل، وعــدم 

وصوله إلى العمال في بيئة العمل.
ووســـــائـــــل  أدوات  ضـــــــــــرورة  وتــــخــــتــــلــــف 
الـــوقـــايـــة الـــفـــرديـــة حــســب طــبــيــعــة الــمــهــنــة 
ونــوع الخطر الــذي يتعرض له العامل، 
فهناك بعض المخاطر تتطلب استخدام 
هـــذه الــوســائــل بشكل دائــــم، لأنــهــا تكون 
هي المصدر الوحيد للعامل في الوقاية. 
ــمـــال  ــأعـ مــــثــــل الــــعــــمــــال الـــــذيـــــن يــــقــــومــــون بـ

اللحام، أو بعض العمليات الكيماوية.
ما هي المواصفات التي يجب أن تتمتع 
بها أدوات ووسائل الوقاية الفردية.؟؟ 
أولًا: يجب أن تــكــون على درجـــة عالية 
مــن الــكــفــاءة الفنية بحيث تلبي الغرض 
الـــمـــطـــلـــوب مــنــهــا فــــي حـــمـــايـــة الـــعـــامـــل مــن 

المؤثرات التي صنعت من أجلها.
ثانياً: سهولة استخدامها من أجل إنجاز 
الــمــهــمــة الــمــطــلــوبــة، وبــشــكــل لا تــحــد من 
نـــشـــاط الـــعـــامـــل أو تــقــيــد حـــركـــتـــه، الأمــــر 
الــذي يتطلب من العامل زيــادة في بذل 
الــجــهــد فــي الــعــمــل، وهـــذا الــضــغــط يسبب 

نقص كفاءة العامل أثناء أدائهِ للعمل.
 ثـــالـــثـــاً: درجــــة تــحــمــل الــعــامــل لــهــا بحيث 
ــعــــمــــل ويــســتــطــيــع  ــــن الــــــراحــــــة فـــــي الــ ــــؤمـ تـ
الــعــمــل فــيــهــا لـــفـــتـــرات زمــنــيــة أطــــول،فــــإذا 
لـــــــــم تــــــكــــــن مــــــائــــــمــــــة مـــــــــن حــــــيــــــث وزنــــــهــــــا 
ــقـــة تــثــبــيــتــهــا. تــنــخــفــض  ــهـــا،وطـــريـ وحـــجـــمـ

درجة أداء العامل. 
الاستخدام  بعد  تنظيفها  رابــعــاً: سهولة 
مــبــاشــرة وخـــاصـــة يــمــكــن أن يستخدمها 

أكثر من عامل.
الــــوقــــايــــة  ومـــــــعـــــــدات  أدوات  أهــــــــم  ومــــــــن 
الفردية واقيات الرأس والأذن، واقيات 
الــوجــه والــعــيــن والــتــي تتضمن نــظــارات 
ــدمــــات ونــــــظــــــارات الــكــيــمــائــيــيــن  ضــــد الــــصــ
وعــــــــدســــــــات الأشـــــــعـــــــة والــــــضــــــوء،مــــــعــــــدات 
وأدوات  الأرجــــــــــــل،  واقــــــيــــــات  ــفــــس،  ــنــ ــتــ الــ

الوقاية الكهربائية )ستاتيك(
لـــقـــد تــشــكــلــت الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــســامــة 
والـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة مـــن مــمــثــلــي عــــدد من 
الـــــــــــوزارات، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــــنــــدوب عــن 
الاتــــحــــاد الــــعــــام لــلــنــقــابــات ومــــنــــدوب عــن 
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل وأعـــطـــيـــت الــصــاحــيــات 
لــهــا ولكن  الــمــوكــلــة  كــافــة لمتابعة المهمة 

هل......؟؟
كما ألزمت المادة 239 من قانون العمل 
17 صــــاحــــب الــــعــــمــــل ســــــــواء فـــــي الــــدولــــة 
ــايــــة  أو الـــــخـــــاص بـــتـــوفـــيـــر مـــــعـــــدات الــــوقــ
مختلف  فــي  لحمايته  للعامل  الشخصية 
ــا ألـــــــزم الــــقــــانــــون صـــاحـــب  ــمـ الــــــظــــــروف، كـ
الــعــمــل فــي كــا الــقــطــاعــيــن بتشكيل لجنة 
السلامة والصحة المهنية في المنشأة. 

من أول السطر

ǧǧعمر السويداني

 الإنتاج في المعمل
 الربح كيف يتحقق؟

ــبــــار دور الآلــــة  ــتــ ــإذا أخــــذنــــا بـــعـــيـــن الاعــ ـــ فــ
بالصناعة، والتقسيم الكبير للعمل، نجد 
أنه ممكن في أحد المعامل الضخمة ومن 
أول يـــوم إنـــتـــاج يــنــتــج الــعــمــال أجــورهــم 
الـــــذي يــحــصــلــون عــلــيــهــا جـــــراء عــمــل 30 
يـــومـــاً أي: بــمــعــنــى أخـــــر: هـــم يــحــصــلــون 
ــلــــون 29  ــمــ ــعــ ــلــــى أجـــــــر يـــــــوم واحـــــــــد ويــ عــ
يـــومـــاً مــجــانــيــاً. إن مــجــرد الإمـــعـــان بــهــذه 
الفكرة وبالاستغلال القائم ممكن تخيل 
ســـبـــب بـــــؤس الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة. لآن أي 
رب عمل غــرضــه الأســاســي مــن الإنــتــاج 
ــــو زيـــــــــادة ربــــحــــه والإنــــــتــــــاج بـــأرخـــص  هـ
ــادة عـــدد  ــ ــ الـــتـــكـــالـــيـــف، مـــمـــا يـــدفـــعـــه إلـــــى زيـ
ساعات العمل وزيادة المكننة للتخفيف 
ــد الــــعــــامــــلــــة، هـــــــذا الأمـــــــــر بـــــــدوره  ــ ــيـ ــ ــــن الـ مــ
يــــــــؤدي إلــــــى زيـــــــــادة درجــــــــة الاســـتـــغـــال 
عــلــى الـــعـــامـــل والاســـتـــغـــنـــاء عـــن عــــدد من 
العمال، وبالتالي زيادة البطالة وبالتالي 
إخضاع قوة العمل إلى العرض والطلب 
فـــــي الــــــســــــوق، والإنـــــــقـــــــاص مـــــن الأجـــــــور 

الحقيقية.
ولكن أحدهم قد يسأل إن كان رب العمل 
محق في هذا وهذه أمواله وهل يحق له 

أن يربح؟؟
فـــإذا اعتبرنا بالفعل أن هــذا الــكــام محق 
بـــغـــض الـــنـــظـــر أن نــــعــــرف مـــــن أيــــــن أصـــل 
رأســـمـــالـــه فـــــإن الــمــشــكــلــة تــكــمــن بــالــقــانــون 
الذي يحكم رب العمل، بسعيه نحو الربح 
الأعلى على حساب العمال وتداعيات هذا 

القانون.

قانون تمركز الثروة
إن نتيجة هذا القانون الموضوعي الذي 
يتحكم بالإنتاج يؤدي إلى تكدس الثروة 
عند الأقلية من أرباب العمل، وسوء حال 

الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وبــالــتــالــي ضــعــف الــقــدرة 
على الاستهلاك عند الأغلبية. التراجع في 
الربح عند أرباب العمل، وحرية المنافسة 
بالسوق تؤدي بحيتان السوق من أرباب 
ــــاب الــعــمــل الــصــغــار  الــعــمــل إلــــى ابـــتـــاع أربــ
ــافـــة إلــــى تـــدهـــور أحــــــوال الــفــاحــيــن  بـــالإضـ
ــــن الــــــصــــــغــــــار، وبــــــــــــدء نــــشــــوء  ــيـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ والـــــصـ
ــا طـــبـــقـــة الـــعـــمـــال  ــمـ ــيـــن هـ ــتـ طــبــقــتــيــن واضـــحـ

وطبقة أرباب العمل.
فإذا كانت الطبقة العاملة نتيجة الصناعات 
الــضــخــمــة، ونــتــيــجــة ظـــهـــور الآلات|، وإذا 
كــانــت نتيجة ظــهــور الــصــنــاعــات الضخمة 
تترافق معها مشاكل اقتصادية واجتماعية 
المنافسة بالسوق  وسياسية، وإن حرية 
اقــتــضــت ابـــتـــاع حــيــتــان الامــــــوال لــغــيــرهــم 
أغلبية  بالمقابل  بيدهم،  الثروة  وتكديس 
شـــعـــبـــيـــة لا تـــمـــلـــك شـــيـــئـــاً إلا  قــــــوة عــمــلــهــا 
يمكنها مــن خلالها أن تعيش حتى تعمل 

ثانية..

إلغاء الأستغلال وتنمية القوى 
المنتجه طريق واحد

إن حل هذه المشاكل، و إلغاء الاستغلال، 
وتــنــمــيــة الــقــوة الــمــنــتــجــة، وضــبــط الإنــتــاج 
ــاء الــمــنــافــســة، أي: بمعنى  ــغـ بـــالـــســـوق، وإلـ
الــعــدالــة الاجتماعية وإعـــادة  التوجه نحو 
تـــوزيـــع الـــثـــروة. لا يــمــكــن تحقيقها ضمن 
ــتـــي تــحــكــم  ســــيــــادة طــبــقــة أربـــــــاب الـــعـــمـــل الـ
مصيرها قانون سعيها نحو الربح الأعلى، 
وبالتالي لابــد من سيادة الطبقة العاملة، 
ــتـــاج، أي: بمعنى  وامــتــاكــهــا لــوســائــل الإنـ
تحرير الطبقة العاملة، وانتقالها إلى طبقة 

تعي ذاتها، وتعمل على تحرير نفسها.
من هنا تظهر فكرة السؤال لماذا الطبقة 
ــاذا تـــظـــهـــر فــــكــــرة تــحــريــر  ــ ــمـ ــ الــــعــــامــــلــــة؟؟ ولـ

الطبقة العاملة؟؟
حيث نستطيع أن نقول: إن البشرية على 
ــــرق بـــيـــن الــــحــــروب واســـتـــغـــال  مـــفـــتـــرق طـ
الإنــســان لــإنــســان، وبــيــن عـــودة الإنــســان 

لإنسانيته، وبــدايــة تــاريــخ جديد للبشرية 
بــســبــب طــبــيــعــة الإنــــتــــاج الـــرأســـمـــالـــي الــتــي 
قامت بحرق البشر والحجر، وإن تحرير 
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة يـــعـــنـــي تـــحـــريـــر الــبــشــريــة 
وتـــــأمـــــيـــــن الــــــحــــــاجــــــات الــــــمــــــاديــــــة وتــــحــــريــــر 

إمكانيات للانطلاق.
ومــن هنا تظهر ضـــرورة تنظيم وتوعية 
ــاً  ــيــ ــاســ ــيــ ــا، ســ ــ ــهــ ــ ــالــ ــ ــــضــ ــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة ونــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ
ــاً لــتــحــريــرهــا مـــن الـــقـــيـــود الــتــي  ــاديـ ــتـــصـ واقـ
ــتـــحـــكـــم بـــمـــصـــيـــر الـــبـــشـــريـــة  تـــتـــحـــكـــم بـــهـــا وتـ

وتطورها.
ولــكــن الـــســـؤال الآن: هـــل مـــن الــمــمــكــن أن 
تعي الطبقة العاملة ذاتها لوحدها؟؟ وإن 
كان لا يمكن أن تعيها لوحدها فما العمل؟

ضرورة الوعي الاشتراكي 
))إن الوعي الاشتراكي عنصرٌ يؤخذ من 
الـــخـــارج، ويــنــقــل إلـــى نــضــال الــبــرولــيــتــاريــا 
ــبـــقـــي لا شــــــيء يـــنـــبـــثـــق مـــنـــه بـــصـــورة  الـــطـ
عــفــويــة(( )لــيــنــيــن كــتــاب مــا الــعــمــل(.حــيــث 
إن الــعــمــال بــنــضــالــهــم الــيــومــي ضـــد أربـــاب 
العمل يكتسبون وعياً بــإدراك مصالحهم 
ــقــــة بــــــســــــاعــــــات الـــــعـــــمـــــل والأجــــــــــــور  ــلــ ــعــ ــتــ ــمــ الــ
والــــضــــمــــان الـــصـــحـــي والـــــضـــــرائـــــب، ولـــكـــن 
ــــاب العمل  الـــوعـــي لــلــنــضــال ضـــد طــبــقــة أربـ
والقوانين والأنظمة التي تختبئ وراءها 
ــــاب الــعــمــل لا يــمــكــن إلا بتشكل  طــبــقــة أربـ
الوعي السياسي الاشتراكي، القادر على 
تــقــديــم الــحــلــول الــجــذريــة، وتــحــريــر العمل 
من سلطة رأس المال،وإن الطبقة العاملة 
بــســبــب ظــروفــهــا فـــي الــعــمــل تــســتــطــيــع أن 
تــبــنــي تــلــك الــمــعــارف الــمــبــنــيــة عــلــى أســس 
عــلــمــيــة، والـــتـــي هـــي بــيــد الــطــبــقــة الــمــثــقــفــة 
مـــن الـــبـــرجـــوازيـــة، لــذلــك تــظــهــر الـــضـــرورة 
لوجود أحزاب ثورية في المجتمع تقود 
الــنــضــال مـــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وتــنــقــل هــذا 
الفكر إلى أكثر العمال تطوراً من الناحية 

الفكرية.

لماذا الطبقة العاملة؟

مع بدايات الإنتاج الرأسمالي الكبير ظهرت الطبقة العاملة،وظهرت معها الضرورات للتخلص من علاقات الإنتاج التي تستغل الإنسان 
بالإنسان،وظهرت معها ضرورة تحرير الطبقة العاملة .
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 و في إطار الحديث عن التقدم في 
الـــتـــوافـــق بـــيـــن مـــنـــصـــات الـــمـــعـــارضـــة، 
قـــال دلــيــقــان: » نعتقد أن مــا جــرى 
عملياً في الجولات التقنية جولتين 
فـــي لــــــوزان، ومــــن ثـــم جــولــة جنيف 
السابعة هو تقدم جدي بما يخص 
تقارب المعارضات فيما بينها, وكما 
ذكـــــرتـــــم فـــــي تــــقــــريــــركــــم فــــعــــاً جــــرى 
ــــود الــمــعــارضــات  الـــتـــوافـــق ضــمــن وفـ
ــــن بـــيـــنـــهـــا ســلــة  عـــلـــى عــــــدة أوراق مـ
الـــــدســـــتـــــور عــــمــــلــــيــــاً، وبــــشــــكــــل كـــامـــل 
تقريباً وبالتالي نحن نأمل أن اللقاء 
الملموس المباشر بين المعارضات 
فــيــمــا بــيــنــهــا, عــمــلــيــاً أســقــطــت الكثير 
ــــام الــمــســبــقــة،  ــكــ ــ مــــن الأوهـــــــــام والأحــ
الــتــي كــانــت مـــوجـــودة ســابــقــاً فتأكد 
عملياً أن هــنــالــك إمــكــانــيــة لـــدى هــذه 
الــمــعــارضــة، بــعــد كــل هـــذه الــســنــوات 
ــنـــجـــز وخـــــال  مـــــن الانـــــقـــــطـــــاع، أن تـ
فــــــــتــــــــرة قــــــصــــــيــــــرة جـــــــــــــــداً الـــــــلـــــــقـــــــاءات 
المباشرة بين أطرافها، لم تتجاوز 
حتى الآن فترة ستة أسابيع، ورغم 
ذلك أنجز شيء جدي ومهم، وبذلك 
إمكانية  هنالك  بأنه  متفائلون  نحن 
جـــديـــة لــلــمــضــي تـــمـــامـــاً نــحــو تشكيل 
ــلــــمــــعــــارضــــة والـــمـــهـــمـــة  وفــــــــد واحــــــــــد لــ
الــتــي أمامنا بإنجاز وفــد واحـــد هي 
ــــدة الــــصــــعــــوبــــة،  ــديــ ــ لـــيـــســـت مـــهـــمـــة شــ
لأن الــمــطــلــوب لــيــس الــتــوافــق على 
المطلوب  كاملةً  السياسية  البرامج 
فــعــلــيــاً الــتــوافــق عــلــى طــريــقــة تفسير 
ــقــــرار 2254 بــاعــتــبــار أنــــه الــقــاســم  الــ
الأســـــاســـــي الـــمـــشـــتـــرك الأدنـــــــــى بــيــن 
ــــة،  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــات الـ ــــصـ ــنـ ــ ــمـ ــ كـــــــل هـــــــــذه الـ
وبالتالي نحن متفائلون بأن هنالك 
إمــكــانــيــة جــديــة لــلــوصــول إلـــى جولة 
ــبــــاشــــرة قـــريـــبـــة جــــــداً،  مــــفــــاوضــــات مــ
ــــول«  ــلــ ــ ــــي أيــ ــ ــــكـــــون فـ ــتـ ــ ــا سـ ــ ــهــ ــ ــــال أنــ ــقــ ــ يــ

ــتــــي  وحــــــــــــول بـــــعـــــض الاتـــــــهـــــــامـــــــات الــ
تــوجــه، إلـــى كــل مــن منصة موسكو 
والقاهرة: »هنالك اتهامات متبادلة 
ــــت مــــــــوجــــــــودة، هـــنـــالـــك  ــانـ ــ ــــرة، كـ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
أطــــراف مــتــشــددة تــســعــى إلـــى إلــقــاء 
وتـــــــراشـــــــق الاتـــــــهـــــــامـــــــات«  وأضــــــــاف 
ــبــــغــــي الــــــــوقــــــــوف عـــنـــد  ــنــ قــــــــائــــــــاً: » يــ
الاتهامات، لأنني لا أرى أن الكلام 
الــذي قاله السيد أسعد الزعبي هو 
الـــــــرأي الـــرســـمـــي لــمــنــصــة الــــريــــاض، 
ــــن الـــوفـــد  ــــا ســـمـــعـــنـــاه مـ لـــيـــس هــــــذا مـ
الـــتـــفـــاوضـــي لـــهـــذه الـــمـــنـــصـــة، فــــي كــل 
الأحــــــــــوال مـــنـــصـــة مــــوســــكــــو  تــتــألــف 
مــن قــوى مــعــارضــة جــديــة تاريخية، 
ولـــــيـــــســـــت طـــــــارئـــــــة بــــــــــأي شـــــكـــــل مـــن 
الأشــكــال على الــمــعــارضــة الــســوريــة، 
وضمن قيادة منصة موسكو يوجد 
سياسيون قــضــوا عــشــرات السنين 
الـــســـوريـــة كمعتقلين  الـــســـجـــون  فـــي 
ــــزاودات  ــمــ ــ ســـيـــاســـيـــيـــن، وبـــالـــتـــالـــي الــ
ــــي هــــــذا الــــمــــجــــال، ومــــحــــاولــــة لــعــب  فـ
ــــد هــــــي مـــســـألـــة  ــائـ ــ ــقـ ــ الـ الــــــحــــــزب  دور 
ــــى الـــمـــاضـــي، ونــتــمــنــى أن  تــنــتــمــي إلـ
يتم تجاوزها«, وشــدد رئيس وفد 
منصة موسكو على إمكانية التوافق 
ــتــــوافــــق عــلــى  ــيـــة الــ ــانـ قــــائــــاً »إن إمـــكـ
ــــاس الــــقــــرار 2254 هـــي إمــكــانــيــة  أسـ
جــــديــــة، ومـــــن يـــطـــرحـــون الــــشــــروط 
الـــمـــســـبـــقـــة هـــــم فـــــي نــــهــــايــــة الـــمـــطـــاف 
يــخــدمــون الــمــتــشــدديــن فـــي الــنــظــام، 
والــمــتــشــدديــن فـــي الــمــعــارضــة وفــي 
الـــنـــظـــام لا يــــريــــدون حــــاً ســيــاســيــاً، 
يـــقـــال أن هـــنـــالـــك الــقــتــلــى والـــشـــهـــداء 
ــذا الـــكـــام يــمــكــن أن  وإلـــــى آخــــــره، هــ
يتكرر الــيــوم وغـــداً وبــعــد غــد طالما 
ــــد ذهـــــــــــــاب بــــــاتــــــجــــــاه الــــحــــل  ــ ــــوجـ ــ لا يـ
ســـيـــاســـي ولــــكــــن بــــالــــذهــــاب بـــاتـــجـــاه 
ـــاس هـــذا  الـــحـــل الـــســـيـــاســـي عـــلـــى أســـ

الـــقـــرار 2254 الــــذي يــضــمــن انــتــقــالًا 
ــاً وحــــقــــيــــقــــيــــاً يـــمـــكـــن  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــاً جـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
إنــهــاء كــل هـــذه الــمــعــانــاة، أمـــا الــبــقــاء 
عــنــد الآراء الــمــتــشــددة و الـــقـــرارات 
والـــــــــشـــــــــروط الــــمــــســــبــــقــــة، بـــــــــات مـــن 
الـــواضـــح تــمــامــاً أنــهــا لـــن تــــؤدي إلــى 
مكان..«  وأوضح دليقان: »الميزة 
الرابعة وحتى  منذ جنيف بجولته 
الآن هي الانتهاء نهائياً من مسألة 
ــقـــال الـــســـيـــاســـي أو  ــتـ أيـــهـــمـــا أولًا الانـ
مــكــافــحــة الإرهــــــاب؟ جـــرى الــتــوافــق 
على بحث السلال الأربع بالتوازي 
وبـــالـــتـــزامـــن... نـــاقـــش دي مــســتــورا 
معنا عملياً الــســال الأربــــع, وكــذلــك 
ــثـــر  ــــع مـــنـــصـــة الـــــقـــــاهـــــرة أكـ ــاقـــــش مــ ــ نـ
مــن ســلــة، هــنــا تــجــري عملية تمهيد 
بــــاتــــجــــاه مـــنـــاقـــشـــة الــــســــال جــمــيــعــهــا 
ــاً، مـــا نــفــعــلــه الآن كــمــعــارضــة هو  مـــعـ
ــــالأوراق،  ــ الــــوصــــول إلــــى تـــوافـــقـــات بـ
الـــــســـــال  ــفـــــق عـــــلـــــى  ــ ــتـ ــ نـ بــــمــــعــــنــــى أن 
الأربـــــع فــيــمــا بــيــنــنــا، وبــعــدهــا نــذهــب 
إلى تشكيل الوفد الواحد، وبالتالي 
يـــكـــون وفــــد الــحــكــومــة مــضــطــراً إلــى 
ــا عـــلـــى  ــهــ ــعــ ــيــ ــمــ ــــة الــــــــســــــــال جــ ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـ
أســــاس الــتــوافــق الــــذي وصــلــنــا إلــيــه 
فـــي الـــوفـــود الــمــعــارضــة مـــع بعضها 
ــعـــــض. وعــــــــن ضـــــــــــرورة تــشــكــيــل  ــ ــبـ ــ الـ
وفــد واحــد قــال دلــيــقــان: » مــن أجل 
الــذهــاب إلـــى اتــفــاق ســيــاســي ينبغي 
أن يكون هناك مفاوضات مباشرة, 
ومـــــن أجـــــل الـــمـــفـــاوضـــات الــمــبــاشــرة 
ينبغي أن يــكــون هــنــالــك وفـــد واحــد 
لـــلـــمـــعـــارضـــة، وبـــالـــتـــالـــي نـــحـــن الـــيـــوم 
نــنــجــز الــحــصــة الـــتـــي عــلــيــنــا بــمــســألــة 
توحيد وفد المعارضة، كي لا تبقى 
الـــكـــرة فـــي مــلــعــب الـــمـــعـــارضـــة وإنــمــا 
تــذهــب إلـــى حــيــث ينبغي أن تذهب 

منذ البداية« 

 لقاء 
ميخائيل بوغدانوف د. قدري جميل

التقى اليوم، الإثنين 31 تموز الممثل الخاص للرئيس 
الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير 
الخارجية مع ممثل جبهة التغيير والتحرير السورية 

المعارضة، رئيس منصة موسكو د.قدري جميل
وجرى خلال اللقاء بحث الوضع في سورية وحولها، 
ــلـــى عــــــدم وجـــــــود بــــديــــل عــــن قــــرار  واتــــفــــق الــــطــــرفــــان عـ
مجلس الأمن الدولي 2254 للوصول إلى حل سياسي 

للأزمة السورية.
الدولية  الجهود  الطرفان على أهمية مواصلة  وشــدد 
عبر أســتــانــا وجنيف فــي إيــجــاد سبل لتهدئة وتعزيز 
وتــرســيــخ وقـــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة ومــكــافــحــة الإرهــــاب 
وإيــقــاف الــكــارثــة الإنــســانــيــة، ودفـــع العملية السياسية 

إلى الأمام.

لقاء بين جميل وجابري أنصاري
جرى، يوم الأربعاء 2017/8/2، لقاء بين رئيس منصة 
مــوســكــو لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، وأمـــيـــن حــــزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة، د.قـــــدري جــمــيــل، ومــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــة، وكـــبـــيـــر  ــيــ ــ ــقــ ــ ــــريــ ــــؤون الــــعــــربــــيــــة والإفــ ــــشـ ــلـ ــ الإيــــــــرانــــــــي لـ
ــانـــا، حسين  ــتـ ــقــــاءات آسـ الــمــفــاوضــيــن الإيـــرانـــيـــيـــن فـــي لــ
جابري أنصاري، في محل إقامة الأخير في العاصمة 

الروسية موسكو.
وخلال اللقاء، قدَّم جميل شرحاً حول آخر التطورات 
الــمــتــعــلــقــة بــمــفــاوضــات جــنــيــف، فـــضـــاً عـــن الــمــحــادثــات 
الجارية حالياً بين منصات المعارضة الثلاث )موسكو 

والقاهرة والرياض(.
أكد الجانبان خلال اللقاء على الحل السياسي للأزمة 
الـــســـوريـــة، وضـــــــرورة الـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــــدة ســـوريـــة، 
والــــتــــزام الأطـــــــراف جــمــيــعــاً بــالــحــق الـــحـــصـــري للشعب 

السوري وحده في تحديد مصيره.

الاتفاق على الحد الأدنى المشترك وفق 2254

قدم تلفزيون الغد برنامجاً حوارياً شارك فيه الرفيق مهند دليقان، رئيس وفد منصة موسكو للمعارضة، بالإضافة إلى ممثلي منصة 
القاهرة، ورئيس الوفد السابق لمنصة الرياض، وذلك بتاريخ 31\7\2017.  

الميزة منذ جنيف 
بجولته الرابعة 

وحتى الآن هي 
الانتهاء نهائياً من 

مسألة أيهما أولًا 
الانتقال السياسي أو 

مكافحة الإرهاب؟
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ملف )سورية 2017(

لــم تكن مفاجئة أبـــداً الــرســالــة المفتوحة 
الــتــي نشرها السيد فاتح  المطولة جـــداً، 
جــامــوس عــلــى صفحته الشخصية يــوم 
ــا لــجــبــهــة  ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــن 24 تــــــمــــــوز، ووجـ ــيـ ــ ــنـ ــ الإثـ
الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر ولـــلـــرأي الـــعـــام، علماً 
أنّـــه حـــاول اخــتــزال أطــــراف الجبهة كلّها 
ــبــــه  وخــــاطــ الــــشــــعــــبــــيّــــة،  الإرادة  بـــــحـــــزب 
وحــــــــــده، دون غـــــيـــــره، وهـــــــو أمـــــــر لافــــت 

وغريب شكلًا ومضموناً.
ــــاول أن نـــــوجـــــز فــــــي ردنــــــا  ــــحـ ــنـ ــ وهـــــنـــــا سـ
ــكـــان عــبــر الـــمـــرور عــلــى الــنــقــاط  قــــدر الإمـ
الأســاســيــة الــتــي تضمنتها رســالــة السيد 

فاتح.

أولًا: الداخلي والخارجي:
- يــتــهــم الـــســـيـــد فـــاتـــح مـــكـــونـــات الــجــبــهــة 
بالخروج عن »خط الجبهة ووثائقها«، 
مستنداً إلى أن وثائقها التأسيسية التي 
تعود لعام 2014 قالت بالحوار الداخلي 
كمخرج من الأزمــة في حين أنها تصب 
كل جهودها اليوم في مسار جنيف. إذا 
افترضنا جــدلًا أنّ قــوى الجبهة جميعها 
)عدا السيد فاتح كما يقر هو نفسه( قد 
خرجت عن الوثائق التأسيسية )وليس 
هــذا واقــع الــحــال(، فــإن ذلــك أمــر طبيعي 
جداً ضمن أي تحالف بين مجموعة من 
الواقع  بتحرك  تتحرك مواقفها  الــقــوى، 
وفهمها له، وتبقى في إطارها التحالفي 
مــا دامــت متفقة على )الموقف الجديد( 
الذي تتبناه معاً. وعليه فإنّ من خرج عن 
خط الجبهة، ليس اليوم أو بالأمس، بل 
 منذ فترة طويلة، هو السيد فاتح نفسه!
ــــي،  ــلـ ــ ــــداخـ الـ بـــــالـــــحـــــوار  الــــمــــقــــصــــود  إنّ   -
ـــى، هــو الـــحـــوار بين  ومــنــذ الــلــحــظــة الأولــ
أنفسهم، وهــذه مسألة يمكن  السوريين 
تــحــقــيــقــهــا نـــظـــريـــاً فـــي دمـــشـــق -وهـــــو ما 
اشــتــغــلــنــا بـــه طـــويـــاً دون الـــوصـــول إلــى 
نــتــائــج حــقــيــقــيــة- أو فـــي أي مــكــان آخـــر، 

بــمــا فـــي ذلـــك جــنــيــف.يــســبــغ الــســيــد فــاتــح 
قيمة إيجابية على كــل مــا هــو »داخــلــي« 
ــــا هـــــو »خـــــارجـــــي«،  ــــل مـ وســـلـــبـــيـــة عـــلـــى كـ
فـــي فــصــل تــعــســفــي وغـــيـــر عــلــمــي، نــاســيــاً 
ــلــــيــــبــــرالــــيــــة  الــ الـــــســـــيـــــاســـــات  أنّ  -ربــــــــمــــــــا- 
الــمــتــوحــشــة الــتــي كــانــت مــســبــبــاً أســاســيــاً 
للأزمة هي سياسات داخلية وخارجية 
ــاً، ونـــاســـيـــاً أنّ ضــمــن تــركــيــبــة  ــعـ فـــي آن مـ
الــنــظــام الــطــبــقــيــة فــاســديــن كـــبـــاراً، وتــجــار 
حــــــــروب، يـــمـــثـــلـــون مــصــالــحــهــم ومــصــالــح 
الخارج أيضاً، والخارج الغربي الفاشي 
خــصــوصــاً! ســــواءً بــســواء مــع المعارضة 
وتــركــيــبــتــهــا فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، وهــو 
الأمر الذي دفع الجبهة منذ أيامها الأولى 
ــفـــرز الــحــقــيــقــي ضمن  لــلــتــأكــيــد عــلــى أنّ الـ
الــمــعــارضــة والــنــظــام هــو بــيــن الوطنيين 
وغــــيــــر الــــوطــــنــــيــــيــــن، ولــــيــــس بــــيــــن داخـــــل 
وخارج. إنّ تركيزنا على البعد الداخلي 
لــــأزمــــة، لا يــمــكــن أنْ يـــصـــرف اهــتــمــامــنــا 
بــحــالٍ مــن الأحــــوال، عــن البعد الخارجي 
لها، وعن الدور التخريبي الذي تمارسه 
ــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــيـ ــ ــــدولـ بــــعــــض الأطـــــــــــراف الـ
والـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة، وتـــــــــزويـــــــــدهـــــــــا الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
الإرهــابــيــة الــمــتــطــرفــة الــتــي تــمــارس قتل 
الـــســـوريـــيـــن وتـــدمـــيـــر مــمــتــلــكــاتــهــم الــعــامــة 
ـــام  والــــخــــاصــــة، بـــالـــمـــال والــــســــاح والإعـــ
والـــدعـــم الــلــوجــســتــي وتــجــنــيــد الــمــقــاتــلــيــن 
و تــدريــبــهــم. فــالأزمــة الــســوريــة أصبحت 
ــــى الــبــعــد  ــاد، فـــبـــالإضـــافـــة إلــ ــ ــعــ ــ مـــركـــبـــة الأبــ
الـــداخـــلـــي، هــنــالــك أبـــعـــاد دولـــيـــة وإقليمية 
وعــــربــــيــــة، وهــــنــــا تـــكـــمـــن الـــتـــعـــقـــيـــدات فــي 
إيــجــاد حــلــولٍ ومـــخـــارج لــهــا، وهــنــا أيــضــاً 
يظهر مــدى وهمية الحديث عن »حــوار 
ــنــــى الـــــجـــــغـــــرافـــــي الـــــــذي  ــعــ ــمــ ــالــ داخــــــــلــــــــي« بــ
يطرحه السيد فاتح، كمخرج من الأزمة. 
مــــن الـــغـــريـــب حــــقــــاً، حــــديــــث الـــســـيـــد فــاتــح 
الكفاحي والنضالي  المتكرر عن »العمل 
الداخلي«، والــذي يتهم مكونات الجبهة 

رسالة مفتوحة إلى السيد فاتح جاموس
ارتأت قيادة جبهة 

التغيير والتحرير 
تكليف بعثة رئاسة 

منصة موسكو والوفد 
المفاوض بالرد على 

رسالة السيد فاتح 
جاموس.

ــا تــــركــــز جــهــدهــا  ــهــ بـــأنـــهـــا تـــخـــلـــت عـــنـــه لأنــ
ــلــــى »مـــــســـــار خــــــارجــــــي« أي: جـــنـــيـــف،  عــ
فــي حــيــن تعمل مــكــونــات الجبهة بشكل 
يـــومـــي بــيــن جــمــاهــيــر الــشــعــب الـــســـوري 
بــشــرائــحــه الــمــخــتــلــفــة، بــيــن الــعــمــال وفــي 
الــنــقــابــات وبــيــن الــفــاحــيــن وفـــي الأحــيــاء 
ــة،  ــ ــــوريـ ــــسـ وفــــــــي جــــمــــيــــع الــــمــــحــــافــــظــــات الـ
ــلـــــي« عــلــى  ــ ــــداخـ ولا تــــصــــرف جـــهـــدهـــا »الـ
نــشــاطــات نــخــبــويــة بــيــن مــجــمــوعــة قــوى 
ســـيـــاســـيـــة صـــغـــيـــرة وأغـــلـــبـــيـــتـــهـــا أو جـــزء 

كبير منها بلا فاعلية...

ثانياً: فهم الموقف الروسي 
ــاتــــح هــــي فــهــمــه  ــيـــد فــ أهــــــم مـــشـــكـــات الـــسـ
الـــخـــاطـــئ لـــلـــدور الــــروســــي فـــي ســـوريـــة، 
ولــكــل الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد بطبيعة 
الـــحـــال، فــهــو يـــرى روســـيـــا – كــمــا يــراهــا 
الــمــتــشــددون فـــي الــنــظــام والــمــعــارضــة- 
ــفــــة لـــلـــشـــعـــب  ــيــ ــلــ ــفــــة لــــلــــســــلــــطــــة، لا حــ ــيــ ــلــ حــ
ــقـــرأ  ــمــــرء أن يـ ــلــ الــــــــســــــــوري، بــــــل يـــمـــكـــن لــ
فـــــــي تــــقــــيــــيــــمــــه لــــــذلــــــك الــــــــــــــــدور، أنــــــــــه دور 
ــمــــل بــــمــــنــــطــــق »تـــقـــســـيـــم  ــعــ اســـــتـــــعـــــمـــــاري يــ
الكعكة« و«التحاصص« كما سيظهر من 
الاقتباس الذي سنورده. وعليه، ينظر 
إلى القرار 2254 وإلــى مسارات أستانا 
وجـــنـــيـــف بـــوصـــفـــهـــا مـــــراوغـــــات روســـيـــة، 
الـــهـــدف مــنــهــا تــضــيــيــع الـــوقـــت ريــثــمــا يتم 
الـــحـــســـم الـــعـــســـكـــري، وإنْ لــــم يـــقـــل هـــذه 
الأخــيــرة صــراحــة، إذ استبدلها بعبارة: 
»إعــــطــــاء فـــــرص لــلــحــلــيــف [أي الــســلــطــة 
الـــســـوريـــة، لا الــشــعــب] لــتــقــويــة وتثبيت 
ــــك فــــي أي  ــــه، لـــاســـتـــفـــادة مــــن ذلـ ــاعـ ــ أوضـ
مــســار ســيــاســي مــحــتــمــل للمستقبل، من 
أجل أكبر حصة ممكنة في عملية نسميها 
 )عــمــلــيــة اقــتــســام الــكــعــكــة( لـــو حــصــلــت”.
- رغـــم هـــذا الــفــهــم، لكنه يــعــود ليناقض 
نــفــســه حــيــن يـــعـــوّل عــلــى ضــغــط روســـي 
على »السلطة السورية« من أجل حوار 

أنهم  المتشددين  داخــلــي، يتوهم بعض 
يستطيعون عبره نسف جنيف ونسف 
2254. وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه 
روسيا، صباح مساء، وقولًا وفعلًا، أنها 
ــالـــقـــرارات  مــلــتــزمــة بــالــقــانــون الـــدولـــي وبـ
الــدولــيــة، وأنّ نــمــوذج العالم الــجــديــد، لا 
ســــوريــــة الــــجــــديــــدة فـــحـــســـب، يــنــبــغــي أن 
قانونية حقيقية  لشرعية  استناداً  يُبنى 
لــيــس فــيــهــا أي مـــكـــان لــبــلــطــجــة أي قــوة 

كانت. 
ــيــــا هــــي فــــي اســـتـــقـــرار  إنّ مــصــلــحــة روســ
المنطقة ككل، ومفتاح ذلك هو استقرار 
سورية ووحدتها وسيادتها، والــذي لا 
يمكن تحقيقه دون مسألتين متلازمتين: 
الــحــرب الــمــســتــمــرة عــلــى الإرهــــاب حتى 
إنهائه، بالتوازي مع حل سياسي يوحد 
بنادق السوريين ضد الإرهـــاب، ويضع 
قـــــــرار الــــســــوريــــيــــن بـــيـــن أيــــديــــهــــم. هـــاتـــان 
العملي في  المسألتان تجدان تطبيقهما 
مـــســـاري أســتــانــا وجــنــيــف، وفـــي الــمــركــز 
منهما القرار 2254 الذي فرضته القوى 
الغربية  المنظومة  الصاعدة فرضاً على 

المتراجعة.

ثالثاً: التقارب مع »المعارضات 
الخارجية” 

يجتهد الــســيــد فــاتــح – أســـوة بــمــا يفعله 
ويحلم به متشددو النظام والمعارضة- 
في تشويه عملية التقارب الجارية فعلًا 
مــع منصتي الــقــاهــرة والـــريـــاض، غــامــزاً 
ومــصــرحــاً، بــأنّ ذلــك تــنــازل عــن الثوابت 
الـــوطـــنـــيـــة لـــجـــبـــهـــة الـــتـــغـــيـــيـــر والـــتـــحـــريـــر، 
ــــريـــــاض ومـــواقـــفـــهـــا  والــــتــــحــــاقٌ بــمــنــصــة الـ
ــنــــداتــــهــــا. وواقــــــــع الــــحــــال شـــــيء آخـــر  وأجــ
ــتــــان: ــيــ ــالــ ــتــ ــان الــ ــتــ ــقــــطــ ــنــ  كـــــلـــــيـــــاً، تــــفــــســــره الــ

- إنّ الأســـــــاس الـــمـــوضـــوعـــي لــلــتــقــارب 
هـــــــو الـــــضـــــعـــــف الــــــمــــــزمــــــن الــــــــــــذي يـــعـــانـــيـــه 
الــمــتــشــددون ضــمــن صــفــوف الــمــعــارضــة 
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ــفـــي  وقــــــــــــــال فـــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر صـــحـ
عـــن حــصــيــلــة عــمــلــه عــلــى رأس 
ــة، مـــنـــذ  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــ
تــســلــمــه مـــهـــامـــه قـــبـــل 6 أشـــهـــر: 
»الـــــــــــســـــــــــؤال خـــــــــــال الأســـــــبـــــــوع 
كــــانــــت  إذا  مــــــــا  هــــــــو  الأخــــــــــيــــــــــر، 
ــــات قــــــد تــــــــدهــــــــورت، أو  ــــاقــ ــعــ ــ الــ
ــــى تـــحـــقـــيـــق  ــلـ ــ أنــــــنــــــا قــــــــــــــــادرون عـ
مستوى معين مــن الاســتــقــرار 
فـــي الـــعـــاقـــة، والاســـتـــمـــرار في 
الــبــحــث عـــن ســبــل لــلــعــمــل وفــق 
والتعامل  المشتركة  مصالحنا 
مـــع خــافــاتــنــا دون أن تصبح 

صراعات مفتوحة«.
وأكــــــــــد وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة، أن 
الأمــيــركــيــيــن يــــريــــدون عــاقــات 
جيدة مع روسيا، وقال »أنا لا 

يريدون  الأمريكيين  أن  أعتقد 
أن تكون لدينا علاقة سيئة مع 
قوة نووية كبيرة، ولكن أعتقد 
أنـــهـــم مـــســـتـــاؤون، والــكــثــيــرون 
يــتــحــدثــون عـــن هــــذا الاســتــيــاء، 
ــــي أجـــــــــــواء مـــضـــطـــربـــة،  ــا فــ ــ ــنـ ــ لأنـ
نحن لا نــرى أن الــعــاقــات مع 
روســــيــــا تـــســـيـــر إلـــــى الــتــحــســن، 

بالشكل الذي نرغب به «.
وأشـــــــــــــــــــــــــــار تـــــــــيـــــــــلـــــــــرســـــــــون إلـــــــــى 
ــــل  ــلــــعــــمــــل مـــــــن أجـ اســـــــتـــــــعـــــــداده لــ
تحسين العلاقات بين البلدين. 
لــــلــــرئــــيــــس  قــــــلــــــت  وأضــــــــــــــــــاف » 
)الروسي فلاديمير( بوتين ... 
وأظـــل أقـــول لــوزيــر الخارجية 
)الروسي سيرغي( لافــروف: 
ــــن  ــكــ ــ ولــ ســـــــــيـــــــــئ،  الـــــــــــوضـــــــــــع  إن 

صدقوني، إنــه يمكن أن يــزداد 
سوء، وهذا ما حدث بالفعل«.

وأعـــــــــــلـــــــــــن وزيـــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
ــيــــس  الــــرئــ عـــــــن أن  الأمــــــريــــــكــــــي 
دونالد ترامب، وهو شخصيا، 
»غــــــــيــــــــر ســــــــــعــــــــــداء« بـــــالـــــقـــــانـــــون 
الــذي يفرض عقوبات  الجديد 
ضد روسيا. وقال »لا الرئيس 
ــــذلـــــك .  ــا بـ ــقــ ولا أنـــــــا ســـــعـــــداء حــ
ــــه )هـــــذا  ــ ــلـــنـــا بـــــوضـــــوح أنـ لــــقــــد قـ
الـــقـــانـــون( لا يــســاعــد جــهــودنــا، 
ولكن هم )اعضاء الكونغرس( 
من قرروا اعتماده. لقد أقروه 
بأغلبية ساحقة، والرئيس قبل 
بــهــذا، وجميع الــمــؤشــرات تدل 
على انــه سيوقع هــذا القانون، 

وسنعمل بموجبه«.

)بالتلازم مع ضعف أقرانهم المتشددين 
ــــم  ــهـ ــ ــاتـ ــ فــــــــي الـــــــنـــــــظـــــــام( وتـــــــــراجـــــــــع طـــــروحـ
وشـــروطـــهـــم الــمــســبــقــة، كــنــتــيــجــة لضعف 
ــكــــل،  ــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة كــ ــنـــــظـــــومـ ــ ــــمـ وتــــــــراجــــــــع الـ
ــيـــــن خـــــــاصـــــــة ومـــــا  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وحـــــلـــــفـــــائـــــهـــــا الإقـ
يــعــيــشــونــه مــــن أزمــــــــات. أي: أنّ مــنــصــة 
مـــــــوســـــــكـــــــو وكــــــــــذلــــــــــك الــــــعــــــقــــــانــــــيــــــيــــــن فــــي 
الـــمـــنـــصـــات الأخــــــــــرى، والـــــذيـــــن يــــريــــدون 
ــاً، ومـــحـــاربـــة الإرهـــــاب  ــقـ ــاء الأزمــــــة حـ ــهـ إنـ
واســتــعــادة الــســيــادة الــســوريــة حــقــاً، هم 
الـــذيـــن يــتــقــاربــون مــحــقــقــيــن بـــذلـــك مـــزيـــداً 
مـــــن الــــضــــعــــف والـــــتـــــراجـــــع لـــلـــمـــتـــشـــدديـــن، 
وتـــالـــيـــاً لـــأجـــنـــدات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
 الـــتـــي يــرتــبــط بــهــا هـــــؤلاء الـــمـــتـــشـــددون.
تـــســـتـــهـــدف  إذ  ــــارب  ــقــ ــ ــتــ ــ الــ عـــمـــلـــيـــة  إن   -
الوصول لوفد واحد وصولًا للمفاوضات 
المباشرة، فإنها مبنية على الحد الأدنى 
المشترك الضروري، وهو القرار 2254 
الـــذي يضمن محاربة الإرهـــاب ووحــدة 
ــــة وســــيــــادتــــهــــا وحــــــق شـــعـــبـــهـــا فــي  ــــوريـ سـ

تقرير مصيره بنفسه.

رابعاً: الموقف من أمريكا والفاشية 
يــكــيــل الـــســـيـــد فـــاتـــح -أســــــــوة بــمــتــشــددي 
النظام- الاتهامات للدكتور قدري جميل 
بــنــاء على لقائه مــع فـــورد -وبالمناسبة 
ــــع مـــايـــكـــل  ــــاء جــــــديــــــداً مــ ــقـ ــ ــــؤلاء لـ ــهــ ــ ــــدم لــ ــقـ ــ نـ

راتــــــنــــــي صــــرحــــنــــا عــــنــــه فــــــي وقـــــتـــــه خــــال 
ــيــــرة مـــن جــنــيــف. إنّ الــفــهــم  الـــجـــولـــة الأخــ
الــســطــحــي لــمــســألــتــي الــــداخــــل والــــخــــارج، 
يــــتــــكــــرر هـــــنـــــا، إذ لا يــــــــرى الــــســــيــــد فـــاتـــح 
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــيــــات صـ ــــي مُـــطـــبّـــقـــي تــــوصــ فـ
ــــداداً  ــتـ ــ ــة امـ ــيـــن فــــي ســــوريــ ــيـ والـــبـــنـــك الـــدولـ
لـــأمـــريـــكـــان، بــــل ويــــــرى الـــتـــحـــاور مــعــهــم، 
مـــا دامـــــوا »فــــي الــــداخــــل«، حــــــواراً وطــنــيــاً 
بــامــتــيــاز، بــيــنــمــا يــعــيــب عــلــيــنــا أنـــنـــا التقينا 
علناً مع الأميركيين عدة مرات، بوصفهم 
أحــــد الـــراعـــيـــيـــن الأســـاســـيـــيـــن لــحــل الأزمــــة 
الــســوريــة، ولــم نــطــرح فــي هــذه الــلــقــاءات 
سوى خط الجبهة ذاته الذي نطرحه أياً 
كان من نلتقيه .ينسحب الفهم السطحي 
الــســابــق عــلــى مــســألــة مــحــاربــة الــفــاشــيــة- 
الإرهــــــــاب، والـــبـــحـــث عـــن »جــبــهــة داخــلــيــة 
لــمــحــاربــة الــفــاشــيــة«، إذ يكمن خــلــل الفهم 
فــي مسألتين: الأولــــى هــي الــفــهــم الجامد 
للفاشية بوصفها مسألة خارجية بالكلية، 
ولـــيـــس لـــهـــا مــــن يـــعـــاونـــهـــا مــــن الــفــاســديــن 
الــكــبــار وتـــجـــار الـــحـــروب مـــن الــســوريــيــن 
مــعــارضــة ونــظــامــاً، والــثــانــيــة: هــي الفصل 
الــتــعــســفــي بــيــن مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب وبــيــن 
ــــد قـــلـــنـــا مـــــــــراراً بـــأن  الــــحــــل الـــســـيـــاســـي. وقــ
الحلول العسكرية ضد الإرهاب ضرورية 
ولكنها تبقى جــزئــيــة، فــي حين أنّ الحل 
السياسي هو سلاح التدمير الشامل في 

ــــاب، إذ يحقق تــوحــيــد بــنــادق  وجـــه الإرهـ
الــســوريــيــن فـــي وجـــهـــه، ومـــن جــهــة ثانية 
يحقق إغلاقاً فعلياً للحدود أمام التمويل 
ــــر لا  ــــو أمـ والــتــســلــيــح والــمــســلــحــيــن، )وهــ
يمكن تحقيقه في دمشق حتى لو اتفقت 
القوى السورية جميعها على كل شيء(، 
اتـــفـــاق  الإرهــــــــاب دون  مـــحـــاربـــة  أنّ  أي: 
ــــذه الـــمـــحـــاربـــة  ــمــــرار هــ ــتــ دولـــــــي تـــعـــنـــي اســ
ــاً- عـــــقـــــوداً  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ -واســـــــتـــــــمـــــــرار الأزمــــــــــــة ضـ
وعقوداً مؤدية لخدمة الفاشية ولتحقيق 
الــمــشــروع الأمــريــكــي بــالــفــوضــى الــخــاقــة 

ومؤدية لانهيار الدولة السورية.

خامساً: مغالطات بالجملة 
ضمنت رســالــة الــســيــد فــاتــح عــــدداً كبيراً 
من »المغالطات« فيما يتعلق بالشؤون 
ــة لـــجـــبـــهـــة الــتــغــيــيــر  ـــيــ ـــلـ ــداخـ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الــ
والتحرير، كقوله مثلًا بغياب اجتماعات 
الـــجـــبـــهـــة، إن اجـــتـــمـــاعـــات الــجــبــهــة قــائــمــة 
ــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات تــجــري  ومــســتــمــرة وهـ
ــاء قـــــيـــــادة الــجــبــهــة  ــ ــــضــ فـــــي الــــــداخــــــل، وأعــ
متفقون جميعاً على المواقف السياسية 
 وربــــــمــــــا هــــــــذا مــــــا يــــــــــؤرق الــــســــيــــد فــــاتــــح.
- أمــــا الـــحـــديـــث عـــن )اتــفــاقــاتــنــا عــلــى أن 
تـــكـــون الـــمـــواقـــع دوارة( فـــي الــمــنــاصــب 
الــقــيــاديــة فـــي الــعــمــل الــجــبــهــوي، فحقيقة 
الأمــر، أنه لم يتم أي اتفاق بهذا المعنى 
يــومــاً فــي الجبهة والــوثــائــق الــداخــلــيــة لا 
تحتوي أي شيء عن ذلك، والسيد فاتح 
جـــامـــوس قــــدم اقـــتـــراحـــاً بــذلــك ولــــم يجر 
إقــراره في منصة موسكو أو في قيادة 
الــجــبــهــة ولا نــعــرف لـــمـــاذا يــعــتــبــر الــســيــد 
فاتح جاموس اقتراحاته اتفاقات، ربما 

فعلا هي عقلية الحزب القائد .
إن الــــســــيــــد فـــــاتـــــح جــــــامــــــوس قــــــد حــضــر 
ــــدت فـــي  ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــيـــــف الـــــــتـــــــي انـ ــ ــنـ ــ جـــــــــــــولات جـ
عــــــام 2016 جـــمـــيـــعـــهـــا، وقــــــد وافـــــــق عــلــى 
اقتراحات منصة موسكو المقدمة خلال 
تلك المفاوضات، والتي تتعلق بمواضيع 
التفاوض، وهو يعرف أن المشاركة في 
ــقــــة عــلــى  جــــــــولات جـــنـــيـــف تـــعـــنـــي الــــمــــوافــ
الــعــمــل عــلــى تنفيذ الـــقـــرار 2254 وليس 
أي شــــــــــيء آخــــــــــر وذلـــــــــــــك مــــتــــضــــمــــن فـــي 
نــــص الــــدعــــوة لـــحـــضـــور مـــؤتـــمـــر جــنــيــف 
ــعـــرف لــــمــــاذا يــــحــــاول الـــســـيـــد فــاتــح  ولا نـ
الــتــنــصــل مــن هـــذه الــمــواقــف فــيــمــا يتعلق 
الإرادة  بــــحــــزب  ــة  الــــخــــاصــ بــــالاتــــهــــامــــات 
الشعبية، والتوصيفات حول)الانتهازية 
والاســــتــــيــــزار...( ومـــا إلـــى هــنــالــك، تركنا 
للحزب – بناءً على رغبته- الحق بأن 
يــــرد عــلــيــهــا فـــي مـــكـــان مــنــفــصــل عـــن هــذه 

الرسالة.
ــــاؤل  ــتـــــسـ ــ ــلـ ــ ســــــــــــــادســــــــــــــاً: إن مــــــمــــــا يـــــــدعـــــــو لـ

والاستغراب، هو التوقيت الذي اختاره 
المفتوحة،  لتوجيه رسالته  فاتح  السيد 
ذلــك أن ما فيها من طــروحــات سياسية 
ليس جــديــداً الــبــتــة، وكــذلــك فـــإنّ مواقف 
الـــجـــبـــهـــة مـــــن هـــــــذه الـــــطـــــروحـــــات لــيــســت 
جديدة هي الأخرى... وإنْ كان التشكيك 
في جدوى مسار جنيف قابلًا للفهم قبل 
ســنــة مـــن الآن -ونـــقـــول قـــابـــاً لــلــفــهــم لا 
للتبرير- فإنّ رسالة السيد فاتح اليوم، 
في ظل تسارع مسار جنيف والاقتراب 
مــن تشكيل وفـــد واحـــد للمعارضة ومــن 
مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة، وتـــراجـــع وضــعــف 
الــمــتــشــدديــن فــي كــل الأطـــــراف، والأزمـــة 
أستانا، وتقدم  الخليجية، وتــقــدم مسار 
الـــتـــوافـــق الــــروســــي- الأمـــريـــكـــي، إن كل 
هــــــــذه الــــمــــعــــطــــيــــات، والــــــــظــــــــروف تـــرســـم 
عـــامـــات اســتــفــهــام كـــبـــرى حــــول رســالــة 

السيد فاتح وتوقيتها...
ســــابــــعــــاً: آفــــــاق الـــعـــاقـــة إنّ مـــوقـــف جــبــهــة 
الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر، وحــلــفــائــنــا الآخـــريـــن 
ضــمــن منصة مــوســكــو، ثــابــت فيما يتعلق 
بدعم مسار جنيف وصولًا لتطبيق القرار 
2254 بكامل بــنــوده. وكــذلــك فيما يتعلق 
بضرورة التقارب مع المنصات الأخرى 
عـــلـــى أســــــاس مـــشـــتـــرك أدنــــــى هــــو الـــقـــرار 
2254 وصــــولًا لــوفــد واحـــد ولــمــفــاوضــات 
ــاتـــح أن يــحــدد  ــلـــى الـــســـيـــد فـ مـــبـــاشـــرة. وعـ

موقعه من الجبهة بناء على ذلك. 

- د.يــوســف سلمان: أمــيــن عــام الحزب 
الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي- عــضــو قــيــادة 
الــجــبــهــة – عــضــو قــيــادة مــنــصــة موسكو 
نمرود سليمان: مستقل – عضو قيادة 
منصة موسكو فهد حسن: عضو قيادة 
تـــيـــار طـــريـــق الــتــغــيــيــر الــســلــمــي – عضو 
قــــيــــادة الـــجـــبـــهـــة – عـــضـــو قــــيــــادة مــنــصــة 

موسكو.
ــيــــادة  ــــد عــــيــــســــى: عــــضــــو قــ ــيـ ــ ــيــــقــــار رشـ  حــ
تجمع شباب سورية الأم – عضو قيادة 

الجبهة – عضو قيادة منصة موسكو
ــــة حـــزب  ــــاسـ ــــذر: عـــضـــو رئـ ــنـ ــ ــمــــزة مـ - حــ
ــيـــس وفــــد منصة  الــشــعــبــيــة –رئـ الإرادة 

موسكو في الجولة الرابعة
ــــزب الإرادة  - مــهــنــد دلـــيـــقـــان: أمـــيـــن حـ
الشعبية – رئــيــس وفــد منصة موسكو 

في الجولات 5 و6 و7. 
ســــــــامــــــــي بـــــيـــــتـــــنـــــجـــــانـــــة: عــــــضــــــو الــــمــــكــــتــــب 
السياسي في التيار الثالث لأجل سورية 
– عضو قيادة الجبهة – عضو في الوفد 

المفاوض.
- عــبــاس الحبيب: منسق عــام مجلس 
العشائر العربية – عضو قيادة الجبهة 

– عضو في الوفد المفاوض

لا نريد صراعاً مفتوحاً مع قوة كبيرة
أعلن وزير الخارجية 

الأمريكي، ريكس 
تيلرسون، أن بلاده 

تسعى لتسوية 
الخلافات مع روسيا 

من دون الدخول معها 
في صراع مفتوح ، 

وأعلن أن واشنطن لا 
تريد علاقات سيئة 

مع قوة نووية كبيرة.



قاسيون ـ العدد 822 الأحد 06 آب 2017   08www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

بعض الحقيقة
ــيــــد أعــــــــــاه ربـــــمـــــا فــــيــــه بــعــض  ــعــــمــ تــــصــــريــــح الــ
الرسوب  الحقيقة، ولكن ليس كلها، فنسب 
ــــة لـــــيـــــســـــت مـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــمـــــوضـــــوع  ــعــ ــ ــفــ ــ ــــرتــ ــمــ ــ الــ
الملخصات والنوط المغلوطة التي يتداولها 
ــلــــة مــــــن الأســـــبـــــاب  الـــــــطـــــــاب، بــــــل هـــــنـــــاك جــــمــ
الـــــجـــــوهـــــريـــــة الأخـــــــــــــرى الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــمـــجـــمـــل 
الــســيــاســة الــتــعــلــيــمــيــة الــمــتــبــعــة، وخـــاصـــة على 
مــســتــوى الـــمـــدخـــات، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــمــنــاهــج 
المقرة والمعتمدة، مروراً بالكتاب الجامعي، 
التعليمية  العملية  بمساعدات  انتهاءً  وليس 
ــــرق الامــتــحــانــيــة  ــــطـ والـــــكـــــادر الـــتـــدريـــســـي والـ
القضايا  الكثير، وكــل هــذه  المتبعة وغــيــرهــا 
ــــع بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض،  مــــتــــرابــــط ومـــتـــشـــابـــكـــة مـ
وقــــد بــــات مـــن الــــواجــــب والـــــضـــــروري إعــــادة 
النظر بمجمل هــذه المدخلات، في حين أن 
مــوضــوع الملخصات والــنــوط، رغــم أهميته 
وتـــأثـــيـــره، إلا أنـــه يــعــتــبــر هــامــشــيــاً أمــــام هــذه 

القضايا الجوهرية مجتمعة.

مسؤولية
ــا عــن تبرئة العميد لأســاتــذة الــمــقــررات فهذا  أمّ
شــــأن آخـــــر، ربـــمـــا نــــــورده ضــمــن إطـــــار حــرصــه 
على سمعة الأساتذة، وهو حق مشروع على 
مــســتــوى مــســؤولــيــتــه وواجــبــاتــه تــجــاه زمــائــه 
ومـــــرؤوســـــيـــــه، خــــاصــــة بـــعـــد صــــــــدور قــــــــرار مــن 
وزارة التعليم العالي بعدم قبول نسب نجاح 
تـــقـــل عــــن 20% بـــأيـــة مـــــــادة، وذلــــــك عـــلـــى ضـــوء 

ظاهرة نسب النجاح المتدنية التي يعاني منها 
الطلاب منذ سنين.

ولــــكــــن مـــــا يـــثـــيـــر الاســـــتـــــغـــــراب هـــــو أن جـــامـــعـــة 
دمـــشـــق، بــحــســب عــمــيــد كــلــيــة الـــحـــقـــوق، نسقت 
مع المحافظة لإيجاد حل جــذري للتعامل مع 
التي تتاجر بالملخصات،  الأكشاك والمكتبات 
ــــدور مــخــالــفــات تــجــاه  ــــرورة صـ مـــشـــيـــراً إلــــى ضــ
مـــن يــتــعــامــل مـــع الأكـــشـــاك، مــضــيــفــاً أنــــه: يحمل 
ــتـــاجـــر بــــهــــذه الـــمـــلـــخـــصـــات،  ــيـــة لـــمـــن يـ الـــمـــســـؤولـ
إضــافــة لمن يشتريها ويقبل أن يــكــون ألعوبة 

بيد الأكشاك.

واقع طلابي
بالمقابل لــســان حــال الــطــاب يــقــول غير ذلــك، 
حيث يتم الاضطرار للاعتماد على الملخصات 
والـــنـــوط مـــن قــبــل بــعــض الـــطـــاب وذلــــك لــعــدم 
تــمــكــنــهــم مـــن الـــحـــضـــور الــجــامــعــي الــمــنــتــظــم، أو 
تــكــريــس ســاعــات طــويــلــة لــلــدراســة مــن الــكــتــاب 
النظرية،  للكليات  بالنسبة  وخــاصــة  الجامعي، 
ومــنــهــا كلية الــحــقــوق، والــســبــب الــرئــيــس بذلك 
ــــات الـــواقـــع  ــــد، حـــيـــث بـ لــــم يـــعـــد بـــخـــاف عـــلـــى أحــ
الاقتصادي المعيشي يفرض على الطلاب أن 
يعملوا من أجل لقمة العيش، ما يعيق إمكانية 
الــحــضــور، وخــاصــة فــي ظــل الــظــروف الحالية، 
ــال أنّ بـــعـــض الـــمـــدرســـيـــن  ــفــ طـــبـــعـــاً مــــع عـــــدم إغــ
ــة بـــعـــض الـــمـــعـــلـــومـــات مــن  ــافــ يـــعـــمـــدون إلـــــى إضــ
ــــارج الــكــتــاب الــجــامــعــي خــــال الــمــحــاضــرات،  خـ
ولعل ذلك يعود لعدة أسباب، منها أن مدرس 
الــمــادة ليس بــالــضــرورة أن يــكــون هــو مؤلف 
ــكـــتـــاب الـــجـــامـــعـــي الـــمـــعـــتـــمـــد، بــــالإضــــافــــة لــكــون  الـ

النوط والملخصات ليست المشكلة
بصدد التصريحات اللافتة هذه الأيام على مستوى التعليم الجامعي فقد صرح عميد 

كلية الحقوق بجامعة دمشق قائلًا: إن »الطالب يستسهل اللجوء إلى الملخصات، 
ويحمل أستاذ المقرر مسؤولية رسوبه، علماً أن السبب الأساسي للرسوب هو الاعتماد 

على النوطات المغلوطة والخاطئة، كاشفاً عن وجود شبكة منظمة تتاجر بالموضوع 
وتغرر بالطلاب، حيث تستخدم الفيسبوك للدعاية«.

بــعــض الــكــتــب الجامعية بــاتــت بــحــاجــة للتعديل 
حسب الإضــافــات التي يرتئيها أســتــاذ الــمــادة، 
مـــا يــعــنــي قــصــور الــكــتــاب الــجــامــعــي أحــيــانــاً عن 
كــونــه عــصــريــاً ومـــحـــدثـــاً، نــاهــيــك عـــن أن بعض 
الأســـاتـــذة يـــؤكـــدون عــلــى أن مـــا يـــوردونـــه في 
الـــمـــحـــاضـــرات مــــن مـــعـــلـــومـــات هــــي الــمــعــلــومــات 
الــمــطــلــوبــة مـــن الـــمـــقـــرر، ولــيــس الــكــتــاب ســوى 
مــرجــعٍ عـــامٍ عــن الــمــادة، وغيرها مــن الأســبــاب 

الأخرى.

إعادة الاعتبار للنوطة الجامعية
وعـــن عــلــمــيــة وصــوابــيــة مــضــمــون الملخصات 
والنوط الجامعية فلعله من السهل معالجتها، 
ــزٍ جــامــعــي  حـــيـــث ســـبـــق وأن كـــــان هـــنـــاك مــــركــ

ــــوط والــــمــــلــــخــــصــــات، تــحــت  ــنــ ــ ــــذه الــ ــهـ ــ مـــعـــتـــمـــد لـ
ــــراف الـــكـــلـــيـــات والـــجـــامـــعـــات، ولـــكـــنـــه أخــلــى  ــ إشـ
وجــــــــوده لــمــصــلــحــة الـــمـــكـــتـــبـــات الـــخـــاصـــة بــهــذا 
المجال منذ سنين طويلة، ومن غير العسير 
إعادة الاعتبار للملخصات الجامعية المعتمدة 
رســــمــــيــــاً، بـــمـــا يــحــقــق مــصــلــحــة الــــطــــاب، مــنــعــاً 
لاستغلالهم مرتين، مرة بالمحتوى المشكوك 
بأمره، ومرة بالسعر المفروض، بمقابل فائدة 
مالية وعلمية تجنيها الكليات والجامعات من 

هذه الملخصات والنوط أيضاً.
عــلــمــاً أن ذلـــك لا يــنــفــي مـــا ســبــق ذكــــره أعـــاه، 
مـــن ضـــــرورة إعـــــادة الــنــظــر بــجــمــلــة الــمــدخــات 
الجامعي،  التعليم  على مستوى  والــمــخــرجــات 

والسياسة المعتمدة به.

ǧǧسمير علي

دهشة وتساؤلات!
أمـــام هـــذا الــتــصــريــح نــقــف مــشــدوهــيــن مــن تــرك 
الــطــالــب وذويـــه عــرضــة للاستغلال المكشوف 
ــــب فــــــي الـــتـــعـــلـــيـــم  ــلـ ــ ــــطـ عــــبــــر ســــــــوق الــــــعــــــرض والـ
الــخــاص، غير المحكوم بــأي ضابط  الجامعي 
رســـمـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــرســـــوم والـــتـــكـــالـــيـــف، 
باستثناء حرية الاختيار بين المستغل والأكثر 

استغلالًا من هذه الجامعات، طالما أمر تحديد 
ــنــــاء  ــلــــى مـــجـــلـــس أمــ الــــــرســــــوم يـــعـــتـــبـــر حـــــكـــــراً عــ
ومصلحتهم  ولمصلحتها  الــخــاصــة،  الــجــامــعــات 
حكماً، دون رقابة لا على التكاليف، ولا على 
التسعير، ولا على هوامش الربح، وربما دون 

مرجعية لكل ذلك أيضاً!.
ولنقف متسائلين، مع الطلاب وذويهم، حول 
الجهة الرسمية التي من الممكن أن يكون من 
واجـــبـــاتـــهـــا مـــراقـــبـــة الــتــكــلــفــة، وإضــــافــــة هــوامــش 

الربح المقوننة، كي تكون الرسوم المستوفاة 
مــن الــطــاب بــعــيــدة عــن الاســتــغــال العشوائي 
لــدى الجامعات الــخــاصــة؟ فــي حــال كــان هناك 
أية قوننة للتكلفة والربح لديها، أو لدى الجهة 
الرسمية المعنية، طالما أن الأمر متروك طيلة 
الــســنــوات الــســابــقــة لــمــجــلــس أمـــنـــاء كـــل جامعة 

على حدة بهذا الشأن، هكذا...
ــائــــاً:  ــــأن عـــلـــق أحــــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن قــ ــــشـ ــــذا الـ ــهـ ــ وبـ
»مــعــنــاهــا وزارة الــكــهــربــا هـــي الـــمـــســـؤولـــة عن 
تــحــديــد أقــســاط الــجــامــعــات الــخــاصــة لأنـــو العلم 

نور.. والنور بيجي من الكهربا!!«.

السلع مسؤولية حماية المستهلك!
ــمــــة مــــــن مـــــهـــــام وزارة  ــهــ ــمــ ربـــــمـــــا تـــــكـــــون هــــــــذه الــ
الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك، بــاعــتــبــار 
تــم ترخيصها باعتبارها  الــخــاصــة  الــجــامــعــات  أن 
شركات استثمارية خاصة، ووزارة التجارة هي 
المعنية بإصدار التراخيص لمثل هذه الشركات، 
وهــذه الشركات تقدم التعليم كسلعة في سوق 
المعنية  التجارة هي  العرض والطلب، ووزارة 

بموضوع تسعير السلع في الأسواق.
ولــكــن ضــمــن حــســابــات الــتــكــلــفــة والــتــســعــيــر في 
الــجــامــعــات الــخــاصــة، هــنــاك مــدخــات لها علاقة 
بالكثير من الجوانب العلمية والتقنية والفنية، 
وهي على ذلك من خارج اختصاصات وزارة 
وتصب  المستهلك،  وحماية  الداخلية  التجارة 
باختصاصات وزارة التعليم العالي، أو غيرها 
ــــاص، كــــــون هـــذه  ــــصـ ــتـ ــ ــــن الــــجــــهــــات ذات الاخـ مـ

الجوانب تعتبر فنية واختصاصية.
ولكن ذلك لا ينفي بأن هذه الشركات تتعامل 
بنوع مــن السلع واجــبــة الــرقــابــة على جودتها 
ومـــواصـــفـــاتـــهـــا وتــســعــيــرهــا، وهــــو مـــا يــجــب أن 

يكون من مسؤولية جهة عامة ما.

تسليع ليبرالي
عــلــى جــمــيــع الأحــــــــوال، الــتــصــريــح أعـــــاه يلقي 
الــــضــــوء عـــلـــى واقـــــــع ســـــوق الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
الخاص من أحد جوانبه فقط، باعتباره يقدم 
الــعــرض والطلب  سلعاً للاستهلاك فــي ســوق 
والــمــنــافــســة، لكنها خــارجــة عــن حــــدود الــرقــابــة 

والمتابعة ببعض جوانبها. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــــك، فــــــإن هــــــذه الإضــــــــاءة 
لوحدها تؤكد بأنه ما هناك من شك بأن التعليم 
الــجــامــعــي بــيــن أيـــــدي الـــشـــركـــات الاســتــثــمــاريــة 
ليس ســوى سلعة غايتها الــربــح أولًا وآخـــراً، 
بغض النظر عــن أي شــيء آخـــر، وهـــذا يصب 
عــمــلــيــاً فــي خــانــة تسليع الــتــعــلــيــم، الــقــائــمــة على 
ــــاق فـــي ظـــل الاســـتـــمـــرار بــالــســيــاســات  قــــدم وسـ
الــلــيــبــرالــيــة الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا رســـمـــيـــاً مـــنـــذ عـــقـــود، 
بمستويات التعليم ومراحله كافةً، وأكبر دليل 
عــلــى ذلــــك هـــو تــــرك الــحــبــل عــلــى الـــغـــارب بــهــذا 
الـــشـــأن لـــســـوق الـــعـــرض والـــطـــلـــب، والــمــنــافــســة 
الاستغلالية طيلة السنوات السابقة، مع انعدام 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى الــــرســــوم والـــتـــكـــالـــيـــف وضــبــطــهــا 
وقوننتها، وربما هناك قضايا كثيرة غير ذلك 
مغفلة حتى الآن، وقد تكشفها قادمات الأيام.

التعليم الجامعي الخاص سلعة غير مُسعّرة!
تصريح ملفت صدر مؤخراً 

عن معاون وزير التعليم 
العالي لشؤون الجامعات 
الخاصة، من أن الوزارة لا 
تتدخل في تحديد أقساط 

الجامعات الخاصة، إلا 
أن مهمة الوزارة تتمثل 

بضمان تخرّج الطالب على 
القسط الذي سجّل عليه 

أول مرة، وبأن تحديد 
الرسوم يتم من مجلس 

أمناء كل جامعة على 
حدة، والطلبة لهم الخيار 

بين 22 جامعة خاصة 
تتنافس فيما بينها، 

فعملية التسعير مرتبطة 
بالتكلفة.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

ــانــــت تـــؤكـــد  تـــصـــريـــحـــات »ســـــــادكـــــــوب« كــ
مــــراراً عــلــى أن مــن يــتــشــاركــون الــهــم مع 
أبي رامي، وهو رب عائلة مؤلفة من 3 
أشخاص، لن يخسروا حقهم، وستكون 
لهم الأولوية في الحصول على مازوت 
التدفئة عند فتح بــاب التسجيل للشتاء 
الــــــــقــــــــادم، لــــكــــن هــــــــذه الـــــــوعـــــــود تـــكـــســـرت 
عــلــى نــافــذة مــركــز حــامــيــش، حــيــن جــاءه 
الجواب منذ أيــام )بلها وشــراب ميتها( 
ــقـــات  ــتـــحـ ــــد وصـــــــــل اســـــــتـــــــام مـــسـ ــــصــ ــقــ ــ والــ
ـــ 2016، طــالــبــيــن  الـــــمـــــازوت الــــمــــؤرخــــة بــ
منه إعــادة التسجيل من جديد وانتظار 

دوره.
وُعـــد أبـــو رامـــي بـــأن يستلم مخصصاته 
بـــعـــد 3 أيــــــام مـــالـــم يــحــصــل حـــتـــى لــحــظــة 
ــيــــوم الــــرابــــع،  ــــادة فــــي الــ ــــمـ إعـــــــداد هـــــذه الـ
وهو يخشى بأن يتكرر سيناريو العام 

الماضي مرة أخرى.

الذكاء ليس الحل!
ــام الـــمـــاضـــي، والـــحـــكـــومـــة تـــروج  مــنــذ الـــعـ
ـــ »الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة« الــتــي  لـــمـــا تــســمــيــه بــ
لـــــم تـــســـتـــخـــدم بــــعــــد بــــخــــصــــوص تــــوزيــــع 
مــــازوت الــتــدفــئــة، وتــؤكــد هـــذا الــعــام أنها 
ــلـــمـــاً أن تــــوزيــــع الــــمــــازوت  ســتــعــمــمــهــا، عـ
ــــذ 2  ــنـ ــ ــا مـ ــهــ ــاتــ قـــــــد بـــــــــدأ بــــحــــســــب تــــصــــريــــحــ
ســيــحــصــل  الــــبــــعــــض  أن  مــــايــــعــــنــــي:  آب، 

عــلــى الــــمــــازوت بـــأســـلـــوب ذكــــي والآخــــر 
بالأسلوب التقليدي، هذا إن تم تطبيق 

الآلية الجديدة.
الفائدة من البطاقة الذكية غير معروفة 
بــعــدم حصول  بــعــد، فالقضية الجوهرية 
أصحاب الاستحقاقات على مستحقاتهم 
ــــو عــــــدم تـــوفـــر  ــئــــة، هـ ــتــــدفــ ــــن مـــــــــازوت الــ مـ
كــمــيــة كــافــيــة، وذلــــك بــحــســب تــصــريــحــات 
الـــحـــكـــومـــة كــــل عــــــام، وأن الأولـــــويـــــة فــي 
ــــن، بــل  ــــواطــ ــمــ ــ ــــاء لـــيـــســـت لـــــــــدفء الــ ــتـ ــ الـــــشـ
والــدوائــر  الحكومية  والمباني  للمشافي 
الـــرســـمـــيـــة، ومـــــا إلـــــى ذلـــــك مــــن قـــطـــاعـــات 

عامة.
إذن، الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة لــــن تـــحـــل مــشــكــلــة 
ــا فــي  ــهـ ــعـ ــيـ ــلـــة بـ ــكـ تـــــوفـــــر الــــــــمــــــــادة، أو مـــشـ
السوق السوداء، كون التجارة بالمادة 
تعتمد بالأساس على من يستلم المادة 
بــــــــدايــــــــة، وعــــــلــــــى مـــــــن يــــخــــزنــــهــــا ويــــعــــدهــــا 
لــلــتــوزيــع وعــلــى مــن يــوزعــهــا أيـــضـــاً، فهم 
ــمـــادة عــبــر مــنــافــذ  الــمــعــنــيــون بــتــســريــب الـ
الــــســــوق  بـــــقـــــاء  أن  أي:  رســـــمـــــيـــــة،  غــــيــــر 
الــــســــوداء هــــذا الـــشـــتـــاء، ونــقــص الـــمـــادة، 
إضافة إلى عدم حصول المواطنين على 
الــتــجــربــة بشكل  حصصهم سيعلن فــشــل 

أو بآخر.

التاريخ يثبت الفشل
قــبــل عـــام 2009، كـــان الأســـلـــوب المتبع 
ــــازوت الــتــدفــئــة، هـــو الــقــســائــم،  لــتــوزيــع مـ
لكن رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي 
عــطــري أعــلــن فــي شهر آذار مــن 2009: 
ــائـــم لــلــتــدفــئــة  ــقـــسـ أن »تــــجــــربــــة تــــوزيــــع الـ
الــمــنــزلــيــة أثــبــتــت عـــدم جـــدواهـــا، لــذلــك تم 
اعتماد البديل النقدي عوضاً عنها، حيث 
ــلـــى كـــــل مـــســـتـــحـــق مــن  ســـيـــتـــم تــــوزيــــعــــه عـ

الأسر السورية«، على حد تعبيره.
الـــرئـــيـــس  أصـــــــدر   2009/11/19 بـــتـــاريـــخ 
بــشــار الأســــد الــقــانــون رقـــم /29/ والـــذي 

ثلاثة تجارب فاشلة لتوزيع المازوت ..

لسنا »فئران تجارب«

أبو رامي، لم يحصل على حصته من مازوت التدفئة منذ الشتاء 
الماضي، ورغم مراجعته لمركز حاميش مراراً، إلا أن الجواب 

كان يأتيه )انتظر دورك(، حتى فات الشتاء ودخل الصيف، 
وأوقفت الحكومة توزيع المازوت »لارتفاع درجات الحرارة 
وعدم وجود حاجة له، إضافة إلى نقص الكميات« بحسب 

تبريراتها.

يقضي بتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة 
ــنــــيــــن، وتـــحـــديـــد  الــــــمــــــازوت عـــلـــى الــــمــــواطــ
الـــمـــبـــالـــغ الــــمــــراد تـــوزيـــعـــهـــا بــشــكــل نــقــدي 
عــلــى الــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن، المقيمين 
إقامة دائمة، ومن في حكمهم من أرباب 
لــلــدعــم مــمــن يحملون  المستحقة  الأســــر 
 2009/12/15 وبــتــاريــخ  عائلية،  بطاقات 
أقــــــرت الـــحـــكـــومـــة الــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة 
للقانون، بحيث يــوزع مبلغ الدعم على 
دفــعــتــيــن، كـــل مــنــهــمــا خــمــســة ألاف لــيــرة 
ســـوريـــة، يــبــدأ اســتــحــقــاق الأولـــــى منهما 
في منتصف كانون الأول، والثانية في 

الأول من شهر شباط لعام 2010.
ــتـــي  ــــمـــــوجـــــب ذلــــــــك حـــصـــلـــت الأســـــــــر الـ وبـ
سجلت على شيكات بــذات القيمة مهما 
كــان عــدد أفـــراد أسرتها وأينما وجــدت، 
سواء بمناطق باردة أو دافئة، وبالتالي 
حـــــرمـــــت الــــكــــثــــيــــر مــــــن الأســـــــــر مــــــن حــقــهــا 
ــــادت أســــر  ــفـ ــ ــتـ ــ ــيـــات أكـــــبـــــر، بـــيـــنـــمـــا اسـ ــكـــمـ بـ
ــتـــه لــغــيــر  ــتـــخـــدمـ أخـــــــرى مــــن الـــمـــبـــلـــغ واسـ
مــازوت التدفئة، كونها ليست بحاجتها 

عبر بيع الشيكات.
ــام 2013، وبــــعــــد تـــكـــشـــف فــشــل  ــ ــــي عــ وفــ
ــابــــق، خــــرجــــت الــحــكــومــة  الأســـــلـــــوب الــــســ
بتطمينات كما كــل عــام حــول »حرصها 
عـــلـــى تـــأمـــيـــن مــــــــازوت الــــتــــدفــــئــــة«، مــعــلــنــة 
عـــن أســـلـــوب جـــديـــد  يــقــوم عــلــى أســـاس 
تــخــصــيــص كـــل عــائــلــة بــكــمــيــة 400 ليتر 
ــــدة، عــبــر دفــتــر الــعــائــلــة بسعر  دفــعــة واحـ
61 ل.س/ لــيــتــر، وأيـــضـــاً لــلــجــمــيــع، ولــو 
اختلف عدد أفراد العائلة، وبعد شكاوى 
عـــديـــدة مـــن أن تــأمــيــن ثــمــن الــــ 400 لتر 
دفــــعــــة واحـــــــــدة  يــــكــــون شـــبـــه مــســتــحــيــل، 
ــلـــى دفــعــتــيــن،  ــــى 200 عـ تــــم تــقــســيــمــهــا إلــ
وبعد عــام ألغيت الـــ 200 الأخــرى دون 
تــوضــيــح الأســـبـــاب وحـــصـــرت الــعــائــلــة بـ 
200 لــتــر، هـــذا إن اســتــطــاعــت الــحــصــول 
ــلــــيــــهــــا فـــــــي ذات الــــــــعــــــــام، وفـــــــــي بـــعـــض  عــ

المناطق بمحافظات غير دمشق حصلت 
على الـ 200 بدفعتين، أو على 100 ليتر 

فقط.
وفـــي عـــام 2015 بـــدأ التلميح والــحــديــث 
ــــة الــــــذكــــــيــــــة، ثـــــــم فـــــــي 2016  ــاقـ ــ ــــطـ ــبـ ــ عـــــــن الـ
أشــــار مــصــدر فـــي وزارة الــنــفــط إلـــى أن 
الـــــــوزارة بــصــدد إطــــاق الــبــطــاقــة الــذكــيــة 
بالتعاون مع  للمحروقات لكل مــواطــن، 
المحافظات، وهي تشبه نموذج البطاقة 
الــذكــيــة لــلــســيــارات، حيث يتم تخصيص 
ــمــــحــــروقــــات،  كـــــل مـــــواطـــــن بـــكـــمـــيـــة مـــــن الــ
ــــازوت أو بــنــزيــن، ليتم  ســــواء غـــاز أو مـ

استخدامها كبديل من دفتر العائلة.

»ذكية أم غبية« المهم النتيجة
الغاية من البطاقة الذكية كــان كما غاية 
الأساليب السابقة، وبحسب تصريحات 
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء » لـــضـــبـــط 
ــاربــــة الـــــهـــــدر، وضــبــط  ــهــــاك ومــــحــ ــتــ الاســ
وتنظيم عمليات تــوزيــع الــمــواد المقننة 
بشكل عــادل، يطال المستهدفين كافةً«، 
أي: أنــــه إعـــــان شــبــه رســـمـــي عـــن فشل 

التجارب السابقة كلها.
لايهم المواطن إن كانت البطاقة )ذكية 
ــــذي تــــراه  أم غـــبـــيـــة( فـــهـــذا »الــــتــــطــــور« الــ
الحكومة، لن يقيه برد الشتاء، كما لم تقهِ 
الخطط السابقة التي أخذت الحكومات 
المتعاقبة بتجريبها على المواطن »كفأر 
الـــــتـــــجـــــارب« مــــنــــذ مــــاقــــبــــل الـــــعـــــام 2008، 
بــحــجــة تـــوصـــيـــل الــــدعــــم لــمــســتــحــقــيــه، ثــم 

تعود لتعلن فشلها بعد فترة.
ــادكـــــوب« لــتــؤكــد  ــ تـــعـــود هــــذه الــســنــة »سـ
نــيــتــهــا طــــرح الـــبـــطـــاقـــات الـــعـــام الـــجـــاري، 
ــنــــاء عــلــى  ــا بـــــــدأت بـــالـــتـــوزيـــع بــ ــاً أنــــهــ ــمـ ــلـ عـ
الأســــــــــلــــــــــوب الــــــــســــــــابــــــــق، فــــــهــــــل ســــتــــخــــرج 
الحكومة بعد عام أو عامين لتعلن فشل 
هذه التجربة، ويبقى المواطنون دون 

دفء كما السنوات السابقة؟

لايهم المواطن 
إن كانت البطاقة 

)ذكية أم 
غبية( فهذا 

»التطور« الذي 
تراه الحكومة لن 

يقيه برد الشتاء 
كما لم تقهِ 

الخطط السابقة
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ǧǧمراسل قاسيون

فـــأزمـــة الـــكـــهـــربـــاء فـــي الــمــحــافــظــة هـــي أزمـــة 
ــار الـــكـــهـــربـــائـــي  ــيــ ــتــ حـــقـــيـــقـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــار أن الــ
لــيــس حـــالـــة تــرفــيــة، بـــل هـــو مـــن أســاســيــات 
الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة وضــــروراتــــهــــا، الــمــعــيــشــيــة 

والاقتصادية والخدمية.

انقطاع شبه دائم!
مـــا مـــن شـــك بـــأن الــمــعــانــاة عــلــى مستوى 
قطاع الطاقة الكهربائية هي معاناة عامة، 
على مستوى الــبــاد، ولــكــن كــانــت حصة 
ــــذا الــتــقــنــيــن فــي  مــحــافــظــة الــحــســكــة مــــن هـ
توزيع الطاقة الكهربائية هي الأكبر على 
مــا يــبــدو، حــيــث يــعــانــي ســكــان المحافظة 
من انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي، ما 
دفـــع بــســكــان الــمــحــافــظــة إلـــى الــلــجــوء إلــى 
ــتـــة، مــثــل)  ــبـــدائـــل مـــؤقـ ــيـــب أخـــــــرى، كـ ــالـ أسـ
الــمــخــزنــات والـــلـــدات والـــمـــولـــدات(، وذلــك 
لــســد بــعــض الـــحـــاجـــات الـــضـــروريـــة جـــراء 

هذا التقنين.

بدائل احتكارية مكلفة!
ــلــــك الــــــــضــــــــرورة الــــحــــيــــاتــــيــــة الـــــتـــــي فُــــرضــــت  تــ
للاعتماد على البدائل، كانت فرصة مربحة 
ــار والــــمــــســــتــــورديــــن، وتـــجـــار  ــتــــجــ لـــبـــعـــض الــ
الحرب والأزمـــة، فقد نشطت تجارة وبيع 
تلك البدائل، حتى أصبحت مصدراً احتكارياً 
للبعض منهم، حيث يجني هــؤلاء الأربــاح 
الــطــائــلــة اســـتـــغـــالًا لــلــحــاجــات، وخـــاصـــة مع 
فسح المجال أمامهم للاستثمار في توليد 
الــطــاقــة عــبــر الــمــولــدات الــكــهــربــائــيــة، والــذيــن 
باتوا يعرفون بـ »تجار الأمبيرات«، حيث 
يقوم هــؤلاء بوضع مولدات كهربائية في 
الأحـــيـــاء السكنية والــصــنــاعــيــة، لــتــبــاع كمية 

الطاقة المولدة بـ )الأمبيرات(.
ـــ  ــــى الـ ــــد يـــصـــل ســـعـــر الأمـــبـــيـــر الـــــواحـــــد إلــ وقــ
١٢٠٠ لــيــرة ســـوريـــة، وفـــي بــعــض الأمــاكــن 
إلـــى الــــ ١٥٠٠ لــيــرة ســوريــة شــهــريــاً، مقابل 
٨  ساعات عمل يومياً، هذا طبعاً في حال 
تـــوفـــرت كــمــيــات الـــوقـــود الــكــافــيــة للتشغيل 
والـــــتـــــولـــــيـــــد، وهــــــــو مــــــا يــــــتــــــذرع بــــــه »تــــجــــار 
الأمبيرات« أحياناً، من أجــل فــرض أسعار 

أعلى في كل مرة.
ــبـــار أن كــــل أســــرة  ــتـ واذا أخــــذنــــا بــعــيــن الاعـ
تـــســـتـــهـــلـــك بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى ٤ أمــــبــــيــــرات كــي 
ــا الأســـــاســـــيـــــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ تــــســــتــــطــــيــــع ســـــــد احـ
ــنــــي: أن  ــعــ ــــذا يــ ــهـ ــ والــــــضــــــروريــــــة الــــيــــومــــيــــة، فـ
ــــرة  يـــعـــادل ٦٠٠٠ لــيــرة  مـــا تــتــكــبــده كـــل أسـ
شــهــريــاً بــالــحــدود الــدنــيــا مــن أجـــل الــكــهــربــاء 
ــداً  ــ ــديـ ــ ــاً جـ ــئــ ــبــ ــيـــجـــة عــ ــتـ ــنـ ــالـ ــا يـــعـــنـــي بـ ــ ــــط، مــ ــقـ ــ فـ
يتحمله المواطنون على حساب معيشتهم 
اليومية، إضافة إلى أعباء الحياة الأخرى، 
ــهـــم، وخــاصــة  الـــتـــي فـــاقـــت إمــكــانــاتــهــم وقـــدرتـ

الأكثرية المتمثلة بأصحاب الدخل المحدود 
والفقراء والمعدمين.

ترهل ولا مبالاة!
وعلى الرغم من مرور وقت ليس بالقصير 
المستمرة، منذ سنين،  المعاناة  على هــذه 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــطـــالـــبـــات 
الأهلية من أجــل تحسين واقــع الحال على 
المخصص  الكهربائية  الطاقة  كــمّ  مستوى 
للمحافظة، وعلى مستوى تخفيض ساعات 
ــــة فـــيـــهـــا، إلا أن الـــجـــهـــات  ــدالـ ــ ــعـ ــ الـــتـــقـــنـــيـــن والـ

الــمــعــنــيــة لـــم تــقــم بــأيــة خــطــوة مــلــمــوســة في 
ــــود  ــــوعـ ــــن الـ هـــــــذا الـــــمـــــجـــــال، رغـــــــم الــــكــــثــــيــــر مــ
والتصريحات المكررة والممجوجة، فواقع 
الكهرباء ما زال على حالةٍ من التردي في 
المحافظة، كما ما زالت أساليب الاستغلال 
البدائل،  قائمة من قبل تجار ومستوردي 
كما من قبل »تجار الأمبيرات«، وذلك أيضاً 
بسبب عدم الجدية بوضع الحدود لجشع 
هــــؤلاء، وغــيــاب عــيــن الــرقــابــة، أو تغييبها، 
الاستغلالية على حساب  على ممارساتهم 

المواطنين وحاجاتهم.

ǧǧمراسل قاسيون

هــؤلاء لم تنتهِ تداعيات الحرب بالنسبة لهم، 
كما لم تنتهِ الحرب عليهم، حيث يعيشون في 
واقــــع مـــأســـاوي عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة، وذنـــب 
ــــون، تــقــطــعــت بــهــم  ــــازحـ ــهـــم نـ هــــــؤلاء الـــوحـــيـــد أنـ

السبل خارج مدينتهم وبيوتهم!.

رصد ميداني
قــاســيــون رصـــدت حــال هـــؤلاء مــؤخــراً بــزيــارة 
مــيــدانــيــة، وقـــد كـــان لافــتــاً أن معظم هـــؤلاء هم 
ــــال، أمـــــا عــــن حـــــال الأبــنــيــة  ــفــ ــ ــنـــســـاء والأطــ مــــن الـ
فــقــد كـــانـــت عــلــى الــهــيــكــل، لا تــقــي بــــرد الــشــتــاء 
ولا حــر الصيف، أبــوابــهــا عــبــارة عــن بطانيات 
وقــطــع أقمشة وشــــوادر معلقة على الــجــدران، 

ونوافذها مغلقة بالنايلون والكرتون.
في كل شقة يوجد بين 3- 5 أسر، حسب عدد 
الغرف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل طابق 

فيه شقتين.
لا يـــوجـــد أي شــكــل مـــن الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، أو 
كــهــربــاء، ولا  التحتية، حيث لا شبكات  البنية 
مــيــاه شـــرب، ولا صــرف صــحــي، ولا حــاويــات 
ــــود دور  ــــوجــ بــ يــــشــــي  قــــمــــامــــة، ولا أي شـــــــيء 

لإحدى الجهات العامة في المنطقة.
أقرب نقطة اتصال مع العالم الخارجي المُخدم 
تقع على بعد 1500 متر تــقــريــبــاً، مــا يعني أن 
الحاجة لتأمين أيةِ خدمة، سلعة أو مواصلات، 
تضطر هــؤلاء للمشي على الأقـــدام بــحــدود 3 
كم ذهاباً واياباً، سواء في حر الصيف، أو في 

برد الشتاء.

الواقع المعيشي!
عـــن الــــواقــــع الــمــعــيــشــي لـــهـــؤلاء فــقــد قـــالـــوا بــأن 
الـــهـــال الأحـــمـــر قــــام بــتــأمــيــن بــعــض الــحــاجــات 

الــــضــــروريــــة بــــــادئ الأمـــــــر، ثــــم بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
العائلة،  لدفتر  استناداً  يقدمها  التي  المعونات 
ــاجــــات الــمــعــيــشــيــة  ــيـــة لـــســـد الــــحــ ــافـ ــيـــر كـ ــــي غـ وهــ
الــيــومــيــة، حــيــث وتــحــت ضــغــط الــحــاجــة لتأمين 
لقمة الــعــيــش، لــجــأت بعض الــنــســاء والــشــابــات 
إلــــى الــعــمــل فـــي الــمــعــامــل الــقــريــبــة، فـــي ظـــروف 
عمل صعبة ولساعات طويلة، وبأجور زهيدة، 
وذلــك لغياب الــرجــال لأســبــاب عــديــدة )وفــاة- 

اعتقال- سفر- ...(.
ومــنــذ قــدومــهــم للمنطقة يــعــتــمــدون عــلــى تعبئة 
المياه عبر الصهاريج، بسعر 200 ليرة للبرميل، 
وعندما سجلوا على مادة المازوت في الشتاء 
ــــرة حــصــة أقــــل مـــن 10  الـــمـــاضـــي، مــنــحــت كـــل أسـ
ليترات، حسب ما أفادونا به، وقد طالبوا مراراً 
بــتــزويــدهــم بــالــكــهــربــاء، إلا أنّ طــلــبــاتــهــم لـــم تلق 
الاســتــجــابــة، وعــنــد محاولتهم لاســتــجــرارهــا من 
أقـــرب عــمــود، رغــم معرفتهم بمخالفتهم، ولكن 

للضرورة أحكامها، يصار إلى قطعها.
الأسر الموجودة بغالبيتها مكونة من النساء 
والأطفال، حيث قالوا بأنهم عندما وفــدوا إلى 
المنطقة نزوحاً من داريا القريبة، قامت إحدى 
الجهات الأمنية باعتقال ما يقارب الـ 20 شاباً 
ورجلًا كانوا بصحبتهم، وحتى الآن لم تعرف 
هذه الأسر أسباب الاعتقال ولا مصير أبنائهم 

وأزواجهم.

تهديد بالإخلاء!
مأساة هؤلاء حالياً، بالإضافة لما تعايشوا معه 
مـــن مــــآسٍ ســابــقــاً، تــتــمــثــل بــتــهــديــدهــم بــالإخــاء 
من المباني التي اعتبروها موطنهم المؤقت، 
ريثما يسمح لهم بالعودة إلى بلدتهم وبيوتهم، 
حيث أتــى إليهم البعض، مدججين بالأسلحة، 
مــــمــــن يـــــدعـــــون تـــبـــعـــيـــتـــهـــم لـــلـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة، 
طالبين منهم إخلاء الأبنية، كما قاموا بسحب 

كم من منسيين في الزحام؟!
»شام المعارف« هي منطقة منسية جنوب صحنايا في ريف دمشق، يوجد فيها 

عشرات العائلات النازحة من داريا، حيث استقرت هذه العائلات مؤقتاً في أبنية 
سكنية، تابعة لإحدى الجمعيات السكنية في المنطقة، وهي عبارة عن عدد من 

الأبنية السكنية على الهيكل.

دفاتر العائلة من بعض الأسر، كأسلوب ضغط 
مباشر عليهم، ولم تستطع هذه الأسر معرفة 

الجهة التي يمثلها هؤلاء.
هؤلاء النازحون، وحسب أقوالهم، ليس لديهم 
نية الاستقرار في هذه الأبنية، ولكن بالمقابل 
هــــذا لا يــعــنــي طـــردهـــم إلــــى الــــشــــارع والــــعــــراء، 
خــــاصــــة وأنـــــــه لــــم يــــقــــدم لـــهـــم أيـــــة حــــلــــول بــديــلــة 
لــــإيــــواء، لا فـــي الــمــنــطــقــة نــفــســهــا ولا بــغــيــرهــا، 
فإلى أين سيلجؤون، ففي المنطقة القريبة في 
صحنايا أجــرة الغرفة الواحدة لا تقل عن 30 

ألف ليرة شهرياً، وهم دون دخول.
الأســـوأ بالنسبة لــأســر الــتــي تــم سحب دفاتر 
العائلة منها، أنها ستفقد المعونات التي يقدمها 
الهلال الأحمر، باعتباره لا يقدم هذه المعونات 
المزيد  مــا يعني  العائلية،  البطاقة  إلا بموجب 

من التردي المعيشي، السيئ أصلًا.
إحداهن قالت: »لماذا لا يعيدوننا إلــى داريــا؟ 
ــا مــــــدمــــــرة نــــنــــصــــب خــــيــــامــــاً  ــنــ ــيــــوتــ وإن كـــــانـــــت بــ

ونسكن، هي أفضل من عيشتنا هذه!«.

لا بديل عن العودة!
لــــعــــل مــــــا ســــبــــق هــــــو بــــعــــض مــــــن الــــمــــشــــاهــــدات 
والــــشــــهــــادات الـــبـــعـــيـــدة عــــن أعـــيـــن الــمــســؤولــيــن 
وواجــبــاتــهــم فــي الكثير مــن الــمــنــاطــق، وللكثير 
من الآلام والمآسي التي يعيشها المواطنون، 
وخاصة النازحون، والتي لم تسجلها عدسات 
الإعلام الرسمي المتفرغ لتغطية أخبار هؤلاء 

المسؤولين وضحكاتهم ووعودهم.
خـــتـــامـــاً: يــكــفــيــنــا أن نـــقـــول: أعـــيـــدوا الــنــازحــيــن 
إلــــى مــدنــهــم وبــيــوتــهــم، وكــفــاكــم قـــفـــزاً وتــعــالــيــاً 
ــلـــب حـــــق عــلــى  ــلــــى آلام هــــــــــؤلاء، وهـــــــو مـــطـ عــ
ألــســنــتــهــم، كـــمـــا هــــي رغـــبـــة حــقــيــقــيــة بـــالـــعـــودة 
والاســـــتـــــقـــــرار ومــــــعــــــاودة الــــحــــيــــاة الــطــبــيــعــيــة، 
ــيـــد لــلــكــثــيــر مــــن الـــتـــداعـــيـــات  وهـــــو الـــحـــل الـــوحـ
الـــتـــي ظـــهـــرت وتـــنـــامـــت عــلــى هـــامـــش الــحــرب 
والأزمة، خاصة وأن الكثير من المناطق أعيد 
لها الأمن والاستقرار، وتم الحديث الرسمي 
عن إمكانية العودة إليها، ويبقى السؤال: لكن 

إلى متى؟؟.

أمبيرات )الشمال( والجيوب المستنزفة!
بنتيجة الحرب والأزمة التي تمر بها البلاد، وكتداعيات لها وعلى هامشها، 

ظهرت أنواع وأشكال عديدة من الأزمات الأخرى التي تمس حياة المواطنين 
اليومية، ومنها أزمة الكهرباء، وخاصة على مستوى ساعات التقنين، التي كان 

لمحافظة الحسكة النصيب الأكبر منها.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

المشكلة الأهــم التي يعاني منها هؤلاء، 
الوثائق  على  بإمكانية حصولهم  تتمثل 
الشخصية )البطاقة الشخصية، البطاقة 
ــــات  ــــراجـ ــلــــة«، إخـ ــائــ ــعــ ــــر الــ ــتـ ــ الأســـــريـــــة »دفـ
ــــع الــــمــــدنــــيــــة فــي  ــائـ ــ ــــوقـ الــــقــــيــــد، تـــســـجـــيـــل الـ
ــيــــة(،  ــيــــد والأحــــــــــــــوال الــــمــــدنــ ــقــ ــــجـــــات الــ سـ

وغيرها الكثير.

رغم النزوح الأولوية للوثائق!
مــمــا لا شـــك فــيــه أن ســنــي الـــعـــزلـــة الــتــي 
فُــــرضــــت عـــلـــى هــــــؤلاء مــــن قـــبـــل الــتــنــظــيــم 
الإرهــــــــابــــــــي »داعـــــــــــــــش«، والــــــتــــــي قــــاربــــت 
الــســنــوات الأربـــع، قــد حملت فــي طياتها 
الــكــثــيــر مـــن الـــواقـــعـــات الــمــدنــيــة، الــتــي لم 
يتم تسجيلها بسجلات الأحوال المدنية 
الرسمية، وما زاد الطين بلة على هؤلاء 
أن التنظيم الإرهابي عمد إلى مصادرة 
ــائــــق وتـــجـــريـــدهـــم  ــــذه الــــوثــ الـــكـــثـــيـــر مــــن هــ
ــنـــهـــا، وخــــاصــــة الـــبـــطـــاقـــات الــشــخــصــيــة،  مـ
ــلـــيـــهـــم أن تـــكـــون  الأمـــــــــر الـــــــــذي فـــــــرض عـ
المحافظة،  مــن  بعد خروجهم  أولويتهم 
ونزوحهم إلى بقية المحافظات والمدن 
الآمــــنــــة، هــــي الاســـتـــحـــصـــال عـــلـــى وثـــائـــق 
جــديــدة، بــالإضــافــة إلــى تسجيل الوقائع 
طــــــاق-  ولادة-  )زواج-  الــــمــــدنــــيــــة 
وفاة( وغيرها، كونها مرتبطة بحياتهم 
الـــــيـــــومـــــيـــــة، وبــــســــبــــل تـــنـــقـــلـــهـــم وبـــعـــمـــلـــهـــم 

وبمستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
الــرقــة، ومقره  الــعــام لمحافظة  المحامي 
دمشق حــالــيــاً، أعلن عبر إحــدى وسائل 
الإعـــــــام مـــــؤخـــــراً، بـــــأن 80% مــــن أهـــالـــي 
المحافظة قد نزحوا منها، خاصة خلال 
ــــرة، مــــقــــدراً أعـــــــداد هــــؤلاء  ــيـ ــ الـــفـــتـــرة الأخـ
بالمحافظات والــمــدن الــتــي تــوزعــوا بها 
عـــلـــى الـــشـــكـــل الـــتـــالـــي: بـــدمـــشـــق يـــتـــراوح 
عــددهــم بين 50- 60 ألــف مــواطــن، في 
حـــمـــاة بـــحـــدود 20 ألـــــف، وفــــي الــاذقــيــة 
بــحــدود 8 آلاف، وفـــي حــلــب بــحــدود 5 
ــافـــة إلــــى الـــمـــوجـــوديـــن من  آلاف، بـــالإضـ
ــــم إحــــــداث  هـــــــؤلاء فـــــي الأريـــــــــــاف، وقــــــد تـ
مــحــاكــم شــرعــيــة مخصصة لأهــالــي الــرقــة 
ــــك من  فـــي كـــل مـــن دمـــشـــق وحــــمــــاة، وذلـ
ــــل تــثــبــيــت وقــــائــــع الــــــــزواج والــــطــــاق،  أجـ

وغيرها من الوقائع الأخرى.

معاناة واستغلال!
فـــــــي مــــــديــــــريــــــة الـــــــــشـــــــــؤون الـــــمـــــدنـــــيـــــة فـــي 
ــافــــظــــة حــــمــــاة،  الـــــــرقـــــــة، الــــعــــامــــلــــة فــــــي مــــحــ

كبيرة،  للأهالي  بالنسبة  المعاناة  كانت 
وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الـــحـــصـــول على 
بــطــاقــة الشخصية، حــيــث يضطر هــؤلاء 
لـــانـــتـــظـــار عـــــدة أيـــــــام، قــــد تـــطـــول لــتــصــل 
لــحــدود الأســـبـــوع أو الــعــشــرة أيــــام، من 
أجــل الحصول على البطاقة الشخصية، 
أو غيرها من الوثائق الأخرى، فيما هم 
مــضــطــرون للمبيت فــي الــفــنــادق أو في 
الــــعــــراء، طــيــلــة هــــذه الأيـــــام بــانــتــظــار تلك 
الــــوثــــائــــق، مــــع مــــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك مــن 
ــانـــاة إضــــافــــيــــة، ســــــواء عـــلـــى مــســتــوى  ــعـ مـ

الإنفاق، أو على مستوى التشرد.
هـــذه الــحــال أوقــعــت الــبــعــض مــن هــؤلاء 
الـــنـــازحـــيـــن فــريــســة لــاســتــغــال مـــن قبل 
بعض الأشخاص تحت مسمى: معقبي 
معاملات، أو الوساطات وســواهــا، عبر 
تسديد مبالغ مالية قد تصل أحياناً لمبلغ 
25 ألف ليرة، من أجل تسريع عمليات 
الـــحـــصـــول عــلــى كـــل وثــيــقــة مـــن الــوثــائــق 
المطلوبة، وكلما زاد المبلغ تم اختصار 
المدة، والتي ربما لا تتجاوز الساعات 
في بعض الأحــيــان، حسب المبلغ الذي 
يُــــجــــبــــى، اســـــتـــــغـــــالًا وجــــشــــعــــاً وفــــــســــــاداً، 
مــــا يـــعـــنـــي عـــمـــلـــيـــاً الـــمـــزيـــد مــــن الــتــكــالــيــف 
ــنــــوء بــحــمــلــهــا غــالــبــيــة  ــتــــي يــ الإضــــافــــيــــة الــ

هؤلاء، مما يعني استمراراً لمعاناتهم.
الرقة  لمحافظة  المدنية  الــشــؤون  مــديــر 
ــال: بـــــأن مـــــدة الـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــ بـــحـــمـــاة قـ
البطاقة الشخصية لا يمكن أن تتجاوز 
ثـــاثـــة أيــــــام، وذلـــــك حــســب مـــا صــــرح به 
عبر إحدى القنوات الفضائية السورية، 
ــه الــمــعــانــاة  ــ مـــشـــيـــراً إلــــى الــكــثــيــر مـــن أوجـ
ــامــــل فــي  ــعــ الــــتــــي يــــعــــانــــي مـــنـــهـــا كــــــــــادره الــ
الـــمـــديـــريـــة، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــنــقــص بــتــعــداد 
الــعــامــلــيــن بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع تــــعــــداد مــقــدمــي 
الــطــلــبــات مــن الأخــــوة الــنــازحــيــن، مـــروراً 
بـــضـــيـــق الــــمــــكــــان الـــمـــخـــصـــص لـــلـــمـــديـــريـــة، 
ــيـــات الـــمـــتـــوفـــرة  ــنـ ــقـ ــتـ ــالـ ــاءً بـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ولــــيــــس انـ

والاعتماد على الكهرباء فيها.

إجراءات واجبة:
بالمقابل لا بد من القول: بأن المبررات 

نازحو الرقة معاناة لا تنتهي

توجه وزاري بشأن الخبز!
فقد صرح مدير فرع المخابز بحماة، عبر إحدى وسائل الإعلام، بأنه لا يوجد 
نقص بمادة الخبز، ولكن هناك إعادة نظر بآلية توزيعه، حيث كان الأهالي 
يحصلون على المادة من الأفران، وحالياً من مراكز التوزيع المعتمدة، أي: 
أنــه سيتخصص كــل حــي بقاطنيه، لأن المواطن يسجل دوراً لــدى المعتمد 
ويذهب ويأخذ من الفرن أيضاً، مشيراً إلى وجود خطة مبدئية هي التوزيع 
التابعة  الجوالة، والأكــشــاك  المخابز  للتجارة، وبسيارات  السورية  بصالات 
لــفــرع المخابز الآلــيــة بحماة، وسيتم إلــغــاء دور المعتمد، وهـــذه الخطة هي 

قيد الدراسة«.
وأمــــــام الـــتـــوجـــه الـــعـــام لـــــــوزارة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك، عبر 
المكاني  الــتــوزيــع  فــي  المعتمدين، والاعــتــمــاد  بإلغاء  للمخابز،  العامة  الشركة 
عــبــر الــســوريــة لــلــتــجــارة، أو الأكــشــاك والــســيــارات الــرســمــيــة، يــتــبــادر الــســؤال 
حول الإمكانية الحقيقية لهذه الإجراءات، بالحد من الاستغلال الجاري بحق 
المواطنين على مستوى رغيف الخبز من قبل البعض في السوق السوداء، 

ومن خلفهم من شبكات فساد، على حساب حاجة المواطنين؟ 
سننتظر لنرى!.

الأيام الثلاث التي 
تم الحديث عنها 

من أجل الحصول 
على البطاقة 

الشخصية 
وحدها كفيلة 
بإيجاد هامش 

من الاستغلال 
والفساد الذي 

يقوم به 
ويمارسه البعض

الرسمية أعــاه، والأيــام الثلاث التي تم 
الـــحـــديـــث عــنــهــا مـــن أجــــل الـــحـــصـــول على 
البطاقة الشخصية، وحدها كفيلة بإيجاد 
هـــذا الــهــامــش مـــن الاســتــغــال والــفــســاد: 
الـــذي يــقــوم بــه ويــمــارســه الــبــعــض، على 
الــنــازحــيــن ومعيشتهم  حـــســـاب حـــاجـــات 
فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، وهــــو مـــا يــجــب أن 
ــتــــم تـــــــداركـــــــه بــــالــــتــــســــريــــع بـــــــالإجـــــــراءات  يــ
الـــرســـمـــيـــة، عـــبـــر زيـــــــادة أعـــــــداد الــعــامــلــيــن 
للمديرية،  المخصصة  المساحة  وزيـــادة 
وتأمين التقنيات الــازمــة كافةً من أجل 
ذلك، والأهم من ذلك كله هو القطع أمام 
شبكات الفساد التي نشأت على هامش 

هذه المعاناة.

رغيف الخبز مشكلة أخرى!
الـــــــنـــــــازحـــــــون مـــــــن مــــحــــافــــظــــة الـــــــرقـــــــة فـــي 
ــــى مــعــانــاتــهــم  مـــحـــافـــظ حــــمــــاة، إضــــافــــة إلــ
ــــراء الـــنـــزوح والـــتـــشـــرد، وفـــقـــر الــحــال  جـ
والعوز، والاضطرار للمبيت في العراء 
مــن أجــل الحصول على بعض الوثائق 
ــلـــة تــمــثــلــت  ــهــــم مـــشـــكـ ــتــ ــهــ الــــرســــمــــيــــة، واجــ

برغيف الخبز أيضاً.
فأمام واقعة التوجه المتمثل بتخصيص 
كـــل حـــي بــقــاطــنــيــه مـــن أجـــل تــأمــيــن مـــادة 
الــخــبــز، فــقــد تــم الاعــتــمــاد عــلــى مندوبين 
لتوزيع مادة الخبز على الأسر النازحة 
مــــن مـــحـــافـــظـــة الـــــرقـــــة، الــــمــــوجــــوديــــن فــي 
حماة، ومعاناة هؤلاء حالياً تتمثل بأن 
الكميات المخصصة لهم غير كافية لسد 

حاجتهم الفعلية.
حـــيـــث وبـــســـبـــب الـــضـــغـــط الـــحـــاصـــل عــلــى 
ــــداد  مـــحـــافـــظـــة حــــمــــاة بــنــتــيــجــة زيــــــــادة أعــ
ــاً مـــن الــكــثــيــر من  الـــوافـــديـــن الــيــهــا، نـــزوحـ
سابقاً  الساخنة،  والمحافظات  المناطق 
المنتج،  وحــالــيــاً، أصحبت كميات الخبز 
ــــواق، غــيــر كافية  أو الــمــتــوافــرة فــي الأسـ
لـــــســـــد الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات الـــــيـــــومـــــيـــــة لأبـــــنـــــاء 
الــمــحــافــظــة والـــوافـــديـــن إلــيــهــا، خــاصــة في 
ظل وجود سوق سوداء للمادة، يتحكم 
بها البعض استغلالًا لحاجة المواطنين، 
ومــا زاد الطين بلة هو الإجـــراء الأخير 
الــمــتــمــثــل بــآلــيــة تـــوزيـــع مــــادة الــخــبــز في 

المحافظة.

معاناة أهالي محافظة الرقة لم تنته بخروج من استطاع 
منهم، نزوحاً، من تحت نير الإرهاب الداعشي الذي فرض 

عليهم منذ عام 2013، فالنازحين من أهلنا من محافظة الرقة 
استمرت مسيرة معاناتهم بعد النزوح، ولكن هذه المرة 

بأوجه وأشكال جديدة.
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شؤون اقتصادية

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

يبدو أن عام 2016 سيكون ذروة التراجع في 
الإنتاج الكهربائي خلال الأزمة، فالعام الحالي 
ورغـــم عــدم صـــدور أيـــةِ معطيات أو مــؤشــرات 
ــلــــى تــحــســن  أو تــــصــــريــــحــــات حـــكـــومـــيـــة تـــــــدل عــ
مستوى الإنتاج، إلا أن واقع التغطية الحالي 
في بعض المدن والتجمعات الكبرى، والــذي 
لــم يشهد توقفات طويلة فــي الصيف الحالي، 
يــشــيــر إلـــى تــحــســن نــســبــي فــي إنــتــاج الــكــهــربــاء 

وتأمين الوقود اللازم لها.
تــم توليد إجمالي 19 مليار كيلو واط ساعي 
فــي عـــام 2016، بــتــراجــع بنسبة 4% فــقــط عن 
إنـــتـــاج 2015، وهــــي أقــــل نــســبــة تـــراجـــع خــال 
ســـنـــوات الأزمـــــــة، بــيــنــمــا كـــانـــت نــســبــة الــتــراجــع 
الــســنــوي الأكـــبـــر فـــي عــــام 2013 عــنــدمــا خسر 
ــــارب 31% مــن  ــقـ ــ ــــاج الـــكـــهـــربـــائـــي نـــســـبـــة تـ ــتــ ــ الإنــ

إنتاجه في عام 2012.
الـــكـــهـــربـــاء نــســبــة %92  بــيــنــمــا أنـــتـــجـــت وزارة 
بـــمـــقـــدار 17.6 مـــلـــيـــار كــيــلــو واط ســـاعـــي مــن 
الكهرباء في عام 2016 عبر المؤسسة العامة 
إنتاج  للتوليد بتراجع بنسبة 7% تقريباً عن 
كـــيـــلـــو واط،  مـــلـــيـــار   18.9 الـــبـــالـــغ   2015 عـــــام 
والــــبــــاقــــي أنـــتـــجـــتـــه الـــــســـــدود الـــمـــائـــيـــة ووزارة 
النفط بشكل أقــل، بينما لا يــرد عبر خطوط 
الــــــربــــــط مــــــع الـــــــجـــــــوار أيــــــــة كـــمـــيـــة مــــــن الـــطـــاقـــة 

الكهربائية.
وعملياً فإن إنتاج الكهرباء مطلع العام الحالي 
شكّل نسبة 38% تقريباً من إنتاج الــذروة في 
عــام 2011 الــبــالــغ: 49 مليار كيلو واط، بينما 
خسرنا ما يقارب 30 مليار كيلو واط ساعي 
مــن الــكــهــربــاء الــقــابــلــة لــإنــتــاج خـــال الــســنــوات 

الست.
الملفت أن التوليد مــن وزارة الــري قــد ارتفع 
في عام 2016 بنسبة 125% عن 2015، لتنتج 
الـــســـدود الــمــائــيــة 9.2 مــلــيــار كــيــلــو واط مقابل 
ــاج الــتــابــع  ــتــ 4.9 فــــي 2015، مــــع تـــضـــاعـــف الإنــ
لــلــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــســد الــــفــــرات الـــتـــي تستمر 

بالعمل.
ــــزال الــفــجــوة بين  ولـــكـــن فـــي كـــل الأحــــــوال لا تـ
الطلب الإجمالي والتوليد كبيرة، فرغم تراجع 
الـــطـــلـــب الإجـــمـــالـــي مــــن 50.7 مـــلـــيـــار كــيــلــو فــي 
عــام 2011 إلــى 32 مليار أي: بنسبة 37%، إلا 
أن الــفــجــوة بين التوليد والــطــلــب قــد ازدادت، 
الــحــالــي فـــي عـــام 2016 تحتاج  الــطــلــب  فتلبية 
إلى زيادة قدرة التوليد الإجمالية بنسبة %68، 
وزيادة قدرة المؤسسة العامة للتوليد بمقدار 
90% تــقــريــبــاً، بينما كــنــا نــحــتــاج فــي عـــام 2011 

إلى زيادة بنسبة 3% لتغطية الطلب الكلي. 
وعموماً كانت ذروة تراجع الطلب في عامي 
2013- 2014، ثم استمر التراجع ولكن بوتائر 
أقــــل، فــالــطــلــب فــي الـــــذروة فــي عـــام 2016 كــان 
أقــل بنسبة 2.6% فقط عن الطلب في الــذروة 

في عام 2015.

بنى التوليد مستمرة والنقل والتوزيع 
أكثر تضرراً

ثلاثُ من المحطات العاملة خارج الخدمة في 
عام 2016، وهي حلب وزيزون والتيم، بينما 
وبحسب بيانات من وزارة الكهرباء في أواخر 
عــــام 2015 فــــإن الــمــحــطــات بــمــجــمــوعــهــا كــانــت 
تــعــمــل ولــــو جــزئــيــاً بــاســتــثــنــاء الــتــيــم، والإنـــتـــاج 
ــــان يـــتـــوقـــف بــنــســب مــخــتــلــفــة بـــيـــن الــمــحــطــات  كـ
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــتــوفــر الــــوقــــود، حــيــث قــدرنــا 
ــتـــوقـــف لــلــمــحــطــات الــعــامــلــة  مـــجـــمـــوع أوقـــــــات الـ
السنة،  أشــهــر خـــال  ثــاثــة  لتشكل بمجموعها 
بينما تــرتــفــع نــســبــة الــتــوقــف فــي ريـــف دمشق 
لتصل إلــى مــدة مجموعها عشرة أشهر خلال 
الــســنــة فـــي مــحــطــات ريــــف دمــشــق الأســاســيــة: 
الـــديـــر عــلــي وتـــوســـعـــهـــا، تـــشـــريـــن، والـــنـــاصـــريـــة، 
مــقــابــل ســاعــات عــمــل لــم تــتــجــاوز الــشــهــريــن في 
ــاً مــــن الــــديــــر عــلــي  ــ ــأن كـ ــ ــام 2015، لــيــتــبــيــن بـ ــ عـ
والناصرية عــادت إلــى العمل بنسب أعلى في 
عام 2016 الأمــر الــذي تدل عليه حصتها التي 

ارتفعت من استهلاك الغاز.
أمـــا مــعــلــومــات تــقــريــر الــبــنــك الـــدولـــي فـــي بــدايــة 
المتوقفة  المحطات  بــأن  الحالي فتقول:  العام 
كلياً هي ثلاث حلب، وزيزون في إدلب والتيم 
ــــزور، كــمــا تــشــيــر إلـــى أن اثـــنـــان من  فـــي ديـــر الــ
السدود المائية الثلاث تعمل بالكامل، وواحد 
جزئياً، مقابل خمس من المحطات الأساسية 
ــامـــل، بــيــنــمــا الــمــحــطــات  ــكـ ــالـ مـــســـتـــمـــرة بـــالـــعـــمـــل بـ
الــبــاقــيــة تــعــمــل جـــزئـــيـــاً، كــمــا تــشــيــر الــمــعــلــومــات 
الــدولــيــة إلــى أن قـــدرات شبكة النقل لــم تتأثر، 
الــتــوزيــع والنقل عبر البلاد  ولا تـــزال إمكانية 

متاحة. 
ولكن حتى في الأماكن التي يعتبرها التقرير 
الــدولــي الأكــثــر تــضــرراً فــإن الــضــرر الــكــامــل في 
البنى التحتية والشبكة يبلغ نسبته القصوى 
فــــي حـــلـــب بــنــســبــة 6.8% مــــن الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
بينما المدمرة جزئياً تبلغ نسبتها 3.8% وهي 
أعــلــى نــســبــة ضــــرر ودمـــــار فـــي الــبــنــى التحتية 
الكهربائية في المحافظات السورية، ما يجعل 
نسبة الاعتماد على الحلول البديلة في حلب 
عــالــيــة، فنسبة 49% مــن المستبينين فــي حلب 
يعتمدون في تأمين الكهرباء على الشراء من 
الــمــزوديــن الــخــاصــيــن بــالــطــاقــة، أي: مــن مالكي 
الأمــبــيــرات، أمــا مــن يعتمدون على الــمــولــدات: 
لا  فــقــط   %4.7 بينما   ،%18.7 نسبة  فيشكلون 
زالوا يعتمدون على الكهرباء الحكومية فقط.

ــــى أن الــمــجــمــوع  الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة تــشــيــر إلـ
الــتــراكــمــي لــلــخــســائــر والأضــــــرار الــمــبــاشــرة في 
قطاع الكهرباء قد بلغت 850 مليار ليرة منذ 
ــام مــنــهــا هــــو فــــي قــيــمــة  ــ ــــزء هـ بــــدايــــة الأزمــــــــة، جـ
الكهرباء التي لم تنتج نتيجة التوقف بمقدار 
30 مــلــيــار كــيــلــو واط ســـاعـــي تـــقـــريـــبـــاً، وجـــزء 
آخر هو في أضرار البنى التحتية. التي يمكن 
القول: إنها موزعة ضمن اتجاهين الأول: هو 
ــانـــات الــتــولــيــد الـــتـــي لـــم تــتــعــرض لــخــســائــر  ــكـ إمـ

حتى الثمانينيات كانت لا تزال مهمة إيصال الكهرباء موضوعة على جدول أعمال بعض المحافظات السورية لبعض القرى والبلدات، وفي 
العقد الماضي في سورية بدأت تظهر بوضوح أثر إخفاقات هنا وهناك في مواجهة الأحمال على الشبكة، مع توسع الأحياء والنشاطات 
الاقتصادية التي تولد في الظل، وتسرق حاجاتها الكهربائية أما اليوم فالكهرباء المقننة أصبحت المقياس الأهم على شدة التدهور...

:2016
 تراجع التراجع الكهربائي

نشرت بعض البيانات الجديدة عن واقع القطاع الكهربائي في سورية من تقرير صادر 
عن البنك الدولي )the toll of war( قاسيون تستطلع بياناته مع الأرقام والمعلومات 

الرسمية السابقة للوقوف على المعالم الأساسية لقطاع الطاقة الكهربائية في 
سورية اليوم.

ــــرار الــمــحــطــات والــعــنــفــات  هـــامـــة، مـــن حــيــث أضـ
ــــرار النقل  وغــيــرهــا، بــيــنــمــا الــثــانــي فــهــو فـــي أضـ
والتوزيع حيث تشير البيانات الرسمية نهاية 
ــــى أن نــســبــة 27% مــــن خــطــوط  إلـ ــام 2016  ــ عـ
الــنــقــل خـــارج الــخــدمــة، بينما نسبة الــمــحــولات 
الخارجة عن الخدمة تبلغ 19% من المجموع، 
والــضــرر الأكــبــر فــي خطوط النقل ومحولات 

التوتر العالي 400 ك.ف.
إن خسائر قطاع الكهرباء الأســاســيــة هــي في 
خسائر قطاع النفط، وفــي عــدم توفر الوقود 
ــبـــة تــــراجــــع  ــلــــى هـــــــذا أن نـــسـ ــــي، ويــــــــدل عــ ــافـ ــ ــكـ ــ الـ
استهلاك الوقود لإنتاج الكهرباء تتساوى مع 
الكهربائية، فكمية  الطاقة  إنــتــاج  تــراجــع  نسبة 
الــــغــــاز الــمــســتــهــلــكــة كـــهـــربـــائـــيـــاً تـــراجـــعـــت بــنــســبــة 
النفط )الفيول  62%، وكذلك تراجع استهلاك 

والــــمــــازوت( فـــي إنـــتـــاج الــكــهــربــاء بــنــســبــة %60 
بين عامي 2011- 2016، ومقابل هذه النسب 
تراجعت كمية الكهرباء المنتجة بالنسبة ذاتها 
61% بين العامين. ما يدل على أن وزن تراجع 
الـــوقـــود مـــحـــوري فـــي تـــراجـــع إنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
بينما حال البنى التحتية تأثيرها غير ملموس 

على تراجع إنتاج الكهرباء.
المفارقة أن الكهرباء كانت تحصل على حصة 
أكــبــر مـــن الـــغـــاز الــمــنــتــج مــحــلــيــاً فـــي عـــام 2011، 
فقد حصلت الكهرباء في عام 2016 على نسبة 
تقارب 70% من الإنتاج التقديري للغاز محلياً 
خلال العام، بينما كانت تحصل على 80% في 
2011، ما يشير إلى إمكانية زيادة مخصصات 
البنى  الكهرباء وتوسيع تشغيل  الغاز لإنتاج 

التحتية القادرة على التوليد.
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تراجع الإنتاج الكهربائي سنوياً بالكم والنسبة

نسبة التراجع السنوي للإنتاج  ٪  

الإنتاج مليار كيلو واط ساعي
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بالتعافي  الــكــهــربــاء عميقاً  إنــتــاج  يرتبط 
فمقارنة  الإجمالي،  والناتج  الاقتصادي 
الــــمــــؤشــــرات الإجـــمـــالـــيـــة لـــتـــراجـــع الــنــمــو 
ــاقـــة  ـــــصــــــادي، وتــــــراجــــــع إنـــــتـــــاج الـــطـ الاقــــــتـ
الكهربائية خلال سنوات الأزمة وتراجع 
كــمــيــات الــنــفــط والــــغــــاز الــمــســتــخــدمــة في 
توليد الكهرباء تشير إلــى نسب تراجع 

متقاربة حد التطابق.

كل دولار يقابله أقل من واط 
ساعي

ــمــــو  ــنــ ـــــن الــ ــيـ ـــ بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد هـــــــنـــــــاك عـــــــاقـــــــة بـ
الكهرباء،  وإنــتــاج  الإجمالي  الاقتصادي 
ويعبر عنها بالربط المباشر كأن نقول: 
ــتــــصــــاد  ــــي الاقــ ــــل دولار فــ ــــاج كــ ــتــ ــ بـــــــأن إنــ
السوري في عام 2010 كان يحتاج إلى 

إنتاج 0.8 كيلو واط ساعي.
وبأخذ تقديرات الناتج الإجمالي وإنتاج 
الــكــهــربــاء فــي عـــام 2016 فيمكن الــقــول: 
بـــــــأن هـــــــذه الـــنـــســـبـــة لـــــم تـــشـــهـــد تـــغـــيـــرات 
ــبــــرى: فـــكـــل دولار نـــاتـــج فــــي ســـوريـــة  كــ
عــام 2016 قابله إنــتــاج كهربائي يقارب 
ــــذا  هـ ــــن  ــكــ ــ ولــ ــــي،  ــ ــاعـ ــ ــ سـ واط  ــلــــو  ــيــ كــ  0.7
ــتـــصـــاد  ــلـــى زيــــــــادة فـــعـــالـــيـــة الاقـ لا يــــــدل عـ
واستهلاكه لطاقة أقل بطبيعة الحال، بل 
يعكس أن نسبة مــن أرقـــام الناتج تأتي 
ــة، ونـــســـبـــة مــن  ــيــ مــــن الـــمـــســـاعـــدات الــــدولــ
الناتج الحقيقي: فيما تبقى من الإنتاج 
الصناعي والزراعي تعتمد على الكهرباء 

المنتجة عبر المولدات الخاصة.
ولكن عدم وجود تغير كبير في العلاقة 
ــــم إنـــتـــاج الــكــهــربــاء  بــيــن رقــــم الــنــاتــج ورقـ
يـــدل عــلــى الإمــكــانــات الــكــامــنــة فــي زيـــادة 

الـــنـــاتـــج مــــع زيـــــــادة الإنــــتــــاج الــكــهــربــائــي، 
وعودته إلى مستويات الأعوام السابقة، 
وتحديداً مع وجود إمكانية نتيجة عدم 
كبيرة،  بمستويات  التحتية  البنى  تــأثــر 
ــتـــاج الــكــهــربــاء مــرتــبــط  بـــل إن تـــراجـــع إنـ

بتراجع توفر الوقود بالدرجة الأولى.

الكهرباء الشرط اللازم الضروري
وإذا ما أردنا أن نجري مقاربة بسيطة 
ــيـــر إلـــــــى أثــــر  ونــــظــــريــــة لــــنــــحــــاول أن نـــشـ
الإنــــفــــاق عـــلـــى مــخــصــصــات الـــطـــاقـــة عــلــى 
الــنــاتــج عــمــومــاً. نستطيع الاعــتــمــاد على 
الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الــتــي تــقــول بــأن 
تكلفة وقود الكهرباء اليومية تبلغ مليار 
لــيــرة بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، ومضاعفتها 
بــمــلــيــار ثـــانـــي يـــومـــيـــاً، تــعــنــي كــلــفــة وقـــود 
ــلــــيــــار  مــ تـــــــقـــــــارب 1.4  كــــــهــــــربــــــاء ســـــنـــــويـــــة 
مضاعفة  بالمقابل  تعني  ولكنها  دولار، 
وبالتالي  للكهرباء،  الــوقــود  مخصصات 
مضاعفة الإنتاج الكهربائي تقريباً ليعود 
إلى مستويات قريبة من 35 مليار كيلو 
واط ســـاعـــي، وبــمــقــاربــة نــظــريــة أولــيــة: 
فـــإن هـــذا قـــد يــرفــع الــنــاتــج تــدريــجــيــاً إلــى 
مستوى يــقــارب 40 مليار دولار خلال 
فترات قصيرة، أو نستطيع القول: أنه 
يــتــيــح لــلــنــاتــج الاقــــتــــصــــادي الــــعــــودة إلـــى 
هــذا الــحــد، ودونـــه لــن يستطيع التعافي 
الاقتصادي أن يصل إلى هذا المستوى 
ــهـــربـــاء هــــو حــد  ــكـ الـــمـــنـــخـــفـــض. فـــإنـــتـــاج الـ
لازم لــزيــادة الــنــاتــج، رغــم أنــه لــن يكون 
ــالـــــضـــــرورة الــــحــــد الــــكــــافــــي، فـــقـــد يــــــزداد  ــ بـ
إنـــتـــاج الــكــهــربــاء وتــمــنــع عــراقــيــل أخـــرى 
زيــــــــــادة الــــنــــاتــــج الـــحـــقـــيـــقـــي، ولــــكــــن دون 
زيــادة إمكانات تأمين الطاقة الكهربائية 
فــــمــــن غــــيــــر الــــمــــمــــكــــن تـــــوقـــــع تــــعــــافــــي فــي 

الإنتاج الحقيقي.

ضيق الأفق المالي أم أكثر من 
ذلك؟!

أرقــام  مــع  تتعامل  الحكومية  الحسابات 

هل يمكن إنتاج 40 مليار دون المليار الأول؟!

تراجع الناتج السوري بنسبة 63% وتراجع إنتاج الكهرباء 
بنسبة 61% خلال ست سنوات من الأزمة، ولهذا التقارب في 

النسب دلالاته الهامة التي ينبغي الانطلاق منها عند الحديث 
عن التعافي الاقتصادي.

الموازنة فقط، أي: تأخذ بعين الاعتبار 
الــكــلــف الــمــدفــوعــة عــلــى الــكــهــربــاء مــقــابــل 
ــائـــــــدات الـــــمـــــبـــــاشـــــرة مـــــــن مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا،  الـــــــعـــــ
ولــذلــك تــراهــا تلجأ لرفع سعر الكهرباء، 
ــــود  ــــوقـ ــــن الـ ــا مــ ــاتـــهـ وتــــخــــفــــيــــض مـــخـــصـــصـ
ــاً. بـــيـــنـــمـــا الــــحــــســــابــــات الــمــنــطــقــيــة  ــ ــــويـ ــنـ ــ سـ
ــــر الإنــــتــــاج  ــ يــــفــــتــــرض أن تـــنـــطـــلـــق مـــــن أثـ
الكهربائي على النمو والناتج الإجمالي، 
ــلـــى الإيــــــــــــرادات الــحــكــومــيــة  وأثـــــــر هــــــذا عـ

لاحقاً.
أما لماذا لا تدرك السياسات الاقتصادية 
هــذه الحقائق البدهية، ولا تستنج بأن 
الجدوى الاقتصادية للإنفاق على وقود 
الكهرباء هي أعلى من حسابات التوازن 
المالي في الموازنة، وتؤدي إلى تحسن 
وضع الموازنة ذاتها لاحقاً؟! فالجواب 
لا يكمن في وجهات نظر اقتصادية، بل 
في وجهات نظر اقتصادية سياسية أي: 
مــرتــبــطــة بــمــصــالــح واتـــجـــاهـــات مـــحـــددة، 
إنفاق  فهناك مــن لا ينفعه أن يخصص 
الــدولــة لإنــتــاج مــزيــد مــن الــكــهــربــاء لأنها 
تــعــنــي زيـــــادة مــبــاشــرة فـــي دور الـــدولـــة 
الاقــتــصــادي، فــي قــطــاع مفصلي وعــالــي 
ــنـــفـــعـــهـــم الــــتــــرويــــج  الأهـــــمـــــيـــــة، وهـــــــــــؤلاء يـ
لفكرة أن الكهرباء تحتاج إلى استثمار، 
والاســــتــــثــــمــــار الــــخــــاص لــــن يــــأتــــي طــالــمــا 
بــقــيــت أســـعـــار الــتــعــرفــة مــنــخــفــضــة، لــذلــك 
يــتــم الـــدفـــع نــحــو تــحــجــيــم الإنــــفــــاق الــعــام 
الـــقـــادر عــلــى حـــل الــمــشــكــلــة، ولــــو بنسب 
معينة، ورفع أسعار الكهرباء وتحريرها 
ــــداً لــلــمــســتــثــمــريــن، وهــــــذا مــا  ــائـ ــ لــتــحــقــق عـ
ينصح به البنك الدولي في حديثه حول 
وضع الاستثمار الكهربائي اللاحق في 

سورية.

6-10 سنوات لخلق البدائل!
قـــد تــحــتــاج ســـوريـــة بــطــبــيــعــة الـــحـــال إلــى 
الكهربائية  التحتية  الــبــنــى  فــي  اســتــثــمــار 
بــــــشــــــكــــــل واســــــــــــــــع فــــــــــي مـــــــرحـــــــلـــــــة إعـــــــــــــادة 
الإعـــمـــار، وقـــد يــحــتــاج هـــذا إلـــى شــراكــات 

الـــتـــقـــديـــرات الأولـــيـــة  أنّ  إلّ  اقـــتـــصـــاديـــة، 
لـــــواقـــــع الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
ــتــــاج الــطــاقــة  ــــعـــــودة إلـــــى مـــســـتـــويـــات إنــ الـ
ــا فـــي عــام  ــهـ الــكــهــربــائــيــة الــمــتــاحــة بـــذروتـ
الـــنـــاتـــج  2011، تـــكـــفـــي لإعــــــــادة مـــســـتـــوى 
إلــــى 60 مــلــيــار دولار تــقــريــبــاً، وهــــو ما 
ــنـــي نـــــمـــــواً بــــوســــطــــي يـــــقـــــارب %15.5  يـــعـ
ســنــويــاً خـــال ســت ســـنـــوات، أو بمعدل 
نمو 9.8% خــال عشر ســنــوات تقريباً، 
وهـــــذا نـــظـــريـــاً يــعــنــي: أنـــنـــا قـــد لا نــحــتــاج 
ــــى إنـــشـــاء  ــار إلــ ــ ــمـ ــ فــــي عــمــلــيــة إعــــــــادة الإعـ
مــحــطــات تــولــيــد جـــديـــدة وزيـــــادة كبيرة 
لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، إذا مـــا تــمــت إعــــادة 
عمل المحطات بطاقتها الكاملة، مزودة 
بالوقود الضروري، وبعمليات الصيانة 
والاســـتـــبـــدال الـــضـــروريـــة لــعــنــفــات يــعــود 

بعضها للثمانينيات!
ــــى عــشــر  أي: قــــد يــــكــــون أمــــامــــنــــا ســــت إلــ
ســــنــــوات لـــنـــحـــتـــاج إلـــــى مـــحـــطـــات تــولــيــد 
جديدة، وهو وقت كاف لتنفيذ البدائل، 
سواء في الطاقات البديلة، أو في عقود 
ــــي إمـــكـــانـــات  الاســــتــــثــــمــــار الأفـــــضـــــل: أو فـ
اســتــيــراد حــاجــات الــطــاقــة عــبــر اســتــعــادة 

وتوسيع الربط الإقليمي.
ــفــــاق الـــعـــام على  زيــــــادة مــخــصــصــات الإنــ
ــادة إنــتــاج  الــــوقــــود مــفــتــاح أســـاســـي لــــزيــ
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي تــعــتــبــر مــحــرك 
التعافي الاقتصادي، الذي يؤثر بدوره 
إيــجــابــيــاً وبــشــكــل أكــثــر فــعــالــيــة وديــمــومــة 
على واردات الــمــوازنــة الــعــامــة، ويغطي 
ــــام، ولـــكـــن أخـــــذ هـــذا  ــعـ ــ ــــاق الـ ــفـ ــ زيــــــــادة الإنـ
الخيار رهــن تغير أوزان المصالح التي 
ــام، وقــــــــــرار الـــســـيـــاســـة  ـــ ـــعـ تـــســـيـــر الـــــمـــــال الـــ
المصلحة  وزن  زاد  فكلما  الاقــتــصــاديــة، 
العامة في القرار، كلما اقتربنا من عقلانية 
ــالــــعــــكــــس، كــلــمــا  ــــة، والــــعــــكــــس بــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ اقـ
اســتــمــر الـــــوزن الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
لأصحاب المصالح الخاصة الضيقة، كلما 
سادت اللاعقلانية الاقتصادية، وتعرقل 

التعافي الاقتصادي الاجتماعي للبلاد.
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شؤون اقتصادية

زائد ناقص

النفط المنتج يتضاعف خلال العام الحالي
أشــــارت مــصــادر محلية إلـــى أن الــنــفــط المنتج محلياً 
وصل حتى الشهر الحالي من هذا العام إلى 16 ألف 
برميل يومياً، وذلك بعد السيطرة على حقل الشاعر، 
وعــــودة الآبــــار الــنــفــطــيــة الــثــاث لــإنــتــاج مــع الانــتــهــاء 
من أعمال الصيانة والتشغيل. واذا اعتمدنا هذا الرقم 
ــقــــول: إن إنـــتـــاج الــنــفــط الـــســـوري  ــتـــاج، فــيــمــكــن الــ لـــإنـ
ارتفع عن عــام 2016 بمعدل 100% حيث تم إنتاج 8 
ألاف بــرمــيــل نــفــط يــومــيــاً، وبــمــعــدل 700% عــن الــربــع 
الأول مـــن هــــذا الــــعــــام.. مـــع هــــذا الــتــحــســن الــمــلــحــوظ 
وبانتظار عودة آبار أخرى قريباً للإنتاج، فإن الكثير 
مــن الاخــتــنــاقــات الــتــي ولّــدتــهــا الأزمـــة لابــد وأن تشهد 

انفراجاً، ولكن ذلك مشروط بحسن الإدارة..

آخر أرقام المركزي للإحصاء
في آخر رقم منشور للمكتب المركزي للإحصاء، وهو 
الرقم القياسي للأسعار في شهر أيلول من عام 2016 
ــلــــول 2016 بلغ  فــــإن الــتــضــخــم الـــشـــهـــري بــيــن آب وأيــ
52.8%، تصدرت  الــســنــوي  التضخم  بلغ  بينما   %6.2
الــبــقــول والــخــضــار حسب الــمــركــزي لــإحــصــاء القائمة 
حيث بلغ التضخم السنوي 57.6% يليه قطاع الصحة 
ــلـــغ مــــعــــدل الــتــضــخــم  بـــمـــعـــدل تـــضـــخـــم 42.4%، بــيــنــمــا بـ
السنوي للأغذية 5.5% فقط. الرقم الذي جاء متأخراً 
مع توقف المركز عن نشر إحصائيات حديثة، يبدو 
ــعـــار عــن  ــيـــون لـــأسـ ــيــــق، فــحــســب مـــؤشـــر قـــاسـ غـــيـــر دقــ
أيلول 2016 والــذي بلغت فيه تكاليف المعيشة 290 
ألف ليرة سورية، فإن معدل تضخم الأغذية عن بداية 

العام فقط بلغ %89! 

المصارف الخاصة مستمرة بالربح
 تشير البيانات المالية للمصارف السورية الخاصة خلال 
الــربــع الأول مــن عــام 2017، إلــى أن الأربـــاح الإجمالية 
لتلك المصارف خلال الأشهر الثلاثة الأولى تخطت الـ3 
مــلــيــارات لــيــرة ســوريــة. تتناقل وســائــل الإعــــام الخبر، 
مــضــيــفــة: أن تــلــك الـــمـــصـــارف اســتــطــاعــت تـــوريـــد خــزيــنــة 
الدولة بمبلغ 1.1 مليار ليرة مقابل الضرائب المفروضة 
المدفوعة حتى  الضرائب  عليها، وللأمانة تشكل نسبة 
الآن والــتــي تصل إلــى حــوالــي 30% مــن مجمل الأربـــاح 
رقـــمـــاً جـــيـــداً، إذا مـــا قــــورن بــنــســبــة الـــضـــرائـــب الــمــدفــوعــة 
عن كامل عام 2016 والتي بلغت ما نسبته 5.5% فقط 
مـــن مــجــمــل الأربـــــــاح، لــكــن عــلــيــنــا أن نــنــتــظــر حــتــى نــهــايــة 
العام، ونرى إن كانت مزيد من التسهيلات والإعفاءات 

ستمنح للمصارف بهدف زيادة أرباحها..  

ǧǧعشتار محمود

الــفــقــر فــي ســوريــة هــو أهـــم وجـــه من 
ــــوه الأزمــــــــة، عـــابـــر لــاصــطــفــافــات  وجــ
ــيـــة،  ــبـ ــيــــة والـــمـــذهـ ــقــــومــ ــيـــة والــ ــيـــاسـ الـــسـ
ــبــــيــــرة مــن  ويــــشــــكــــل هـــــــذه الـــكـــتـــلـــة الــــكــ
ــيــــن الـــمـــنـــقـــســـمـــيـــن وضـــــوحـــــاً،  الــــســــوريــ
ــلــــة الــــتــــي  ــيــ ــلــ ــقــ ــــة الــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــــر عـــــــن الـ ــقـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــــل مـــا  ــكـ ــ مـــــــــأت )يــــــــخــــــــوت( الـــــنـــــجـــــاة بـ
غـــرق مـــن أرزاقـــنـــا وكـــل مـــا ضـــاع من 
جــــهــــد الـــمـــنـــتـــجـــيـــن الــــســــوريــــيــــن حــيــث 
يــســتــمــر هـــــؤلاء بــاصــطــيــاد خــســائــرنــا 
وتــكــديــســهــا، ورغــــم الـــوضـــوح الــجــلــي 
فــي انــتــعــاش الــقــلــة الــمــالــكــة مــن غــرق 
أنـــك لــن تسمع  الــبــاد وغالبيتها، إلا 
ــــول: )لا نـــريـــد  ــقـ ــ ــــن هــــــــؤلاء يـ أحـــــــــداً مـ
ــــل ســـتـــســـمـــع الآن  ــقــــر( بـ ــفــ مــــحــــاربــــة الــ
ــداً إعــامــهــم وأحــزابــهــم ومثقفيهم  وغــ
واقتصادييهم يرددون بحزم وأسى 

بضرورة إنهاء هذه الظاهرة.
نحن أيضاً نقول هذا، ونضعه أولوية 
فــي رؤيــتــنــا السياسية والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، فكيف يستطيع عموم 
الــــســــوريــــيــــن أن يــــصــــدقــــوا فـــعـــلـــيـــاً مــن 
ــلــــبــــيــــة، ومـــن  ــــن مـــصـــلـــحـــة الأغــ يـــعـــبـــر عـ
يبيع الكلام؟! لا بد من وجود معيار 

وورقة عباد شمس...
المفارقة أن الفقر لا يمكن مواجهته 
إلا بـــزيـــادة الــغــنــى، حــيــث يــنــبــغــي أن 
يــــزداد الــغــنــى الاقــتــصــادي ويــتــســارع 
إنــتــاج الــثــروة بكل أشكالها، وينبغي 
أن تـــزداد إمــكــانــات العمل، وفعاليته، 
ــانـــات  ــكـ وتــــــــــزداد فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه إمـ

الترفيه ووقـــت الــفــراغ، لأنــهــا مؤشر 
ــــادة إمــكــانــيــات  هـــام مـــن مـــؤشـــرات زيـ
تـــزداد غنى كلما  التطور، فالشعوب 
الوقت،  امتلاك  ازدادت قدرتها على 
أي: تقلص الوقت الضروري لإنتاج 
الــــحــــاجــــات الأســــاســــيــــة، كــــي لا نــبــقــى 
نــقــضــي جـــل أعـــمـــارنـــا راكـــضـــيـــن وراء 

اللقمة!
الغنى؟!  الهدف وتزيد  فكيف تحقق 
هـــنـــاك مــــن يــجــيــب بـــــأن الأغــــنــــيــــاء هــم 
القاطرة، فهم بسعيهم القانوني نحو 
الربح الأعلى يوسعون الإنتاج الذي 
يملكونه، ويطورونه، ومما يغنمون 

يغنم المجتمع ويزداد غنى.
ولــــكــــن أعــــتــــى الـــمـــتـــطـــرفـــيـــن لـــأغـــنـــيـــاء 
أصبحوا مضطرين للقول اليوم: بأن 
هـــذه الــنــظــريــة لـــم تــنــجــح، وقـــد سعى 
لــزيــادة أرباحهم  العالم  الأغنياء عبر 
دون أن يطوروا الإنتاج، ويوسعوا 
إمــكــانــاتــه، بــل مــن عمليات المضاربة 
العالمية المتمثلة بحركة رأس المال 
الــعــالــم، وبالفعل فأغنياء  الــمــالــي عبر 
سورية على سبيل المثال لا الحصر 
ــانـــــوا يـــــأخـــــذون أربــــاحــــهــــم الــمــنــتــجــة  ــ كـ
فـــي ســـوريـــة مـــن مــلــكــيــتــهــم لــثــرواتــهــا، 
ويــصــبــون معظمها فــي مــصــب الــمــال 
الــعــالــمــي، عــبــر الــمــنــظــومــة المصرفية 
ويـــــــودعـــــــونـــــــهـــــــا فــــــــي خــــــــزائــــــــن الــــــمــــــال 
الــعــالــمــي، وهـــذه فــقــط إحـــدى الــطــرق 
التي تصل فيها ثروات بلادنا إلى تلك 
المصبات، وليست الطريقة الوحيدة 
يساهم، والاستثمار  الــتــجــارة  فنمط 

العالمي يساهم وغيرها...

أي: نستطيع أن نطبق ما يقال منذ 
ماركس بأن الأغنياء هم عثرة أمام 
النمو، وأمــام الغنى الفعلي للمجتمع 
ــــدف  ــهــ ــ الــ يـــــــكـــــــون  كـــــــكـــــــل، ويـــــــجـــــــب أن 
الــــمــــرحــــلــــي هــــــو تـــقـــلـــيـــص الـــتـــكـــديـــس 
الـــخـــاص لــلــثــروة الاجــتــمــاعــيــة، لأنــهــا 
ــيــــدة لــتــقــلــيــل الــتــحــكــم  الـــطـــريـــقـــة الــــوحــ
بــالــثــروة وبـــقـــرارات تــطــويــر الإنــتــاج 
ــفــــاءتــــه، لــــيــــزداد  وتـــوســـيـــعـــه، ورفـــــــع كــ
للمجتمع، فالأثرياء لا  الفعلي  الغنى 
ــثـــروة ولــكــن يهمهم  يــهــمــهــم مــصــدر الـ
كمها، وإذا لم يتحول الجزء الأعظم 
للثروة إلى ملكية جماعية، ويتحول 
قرار التحكم بالإنتاج وتطويره إلى 
قرار منتم للمصلحة العامة، إلى نوع 
النمو ونمطه وليس كمه فقط، فإن 
ــــن تـــســـتـــطـــيـــع أن  ــا لـ ــيــــرهــ ــــة وغــ ــــوريـ سـ
تــحــقــق نــقــلــة اجــتــمــاعــيــة نــحــو الأفــضــل 

نحو الغنى الجماعي.
لــذلــك فـــإن ورقـــة عــبــاد الــشــمــس التي 
الحقيقية  المصلحة  أصــحــاب  تكشف 
بـــالـــتـــقـــدم، هــــي الـــمـــوقـــف مــــن طــريــقــة 
تــــــــوزيــــــــع الــــــــــثــــــــــروة، هــــــــل هــــــــي تــــعــــود 
للمجتمع أم أنها مرهونة لقلة؟! لأن 
ــــذا هــــو الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد لــمــحــاربــة  هـ
الفقر محاربة جدية، ورفــع مستوى 
المجتمع ككل، وليس النخبة المالكة 
أخلاقياً  موقفاً  ليست  المسألة  فقط، 
لــــمــــســــانــــدة الــــضــــعــــفــــاء فــــقــــط، بـــــل هــي 
ضـــــــرورة اجــتــمــاعــيــة لــنــقــل الــمــجــتــمــع 
ــــم نـــنـــجـــزهـــا نـــحـــن،  إلــــــى الأمـــــــــــام، إن لـ
ــإن إنـــجـــازهـــا ســيــتــأخــر وســتــنــجــزهــا  فــ

الأجيال اللاحقة بكلف أعلى.

أغنياء أقل... غنى أكثر

تتضارب أرقام وتقديرات الفقر ومستوياته في سورية، ولكن الثابت الأكيد أن الغالبية العظمى من السوريين أي: ما يزيد على %90 
أصبحوا يسعون للحاق بأسباب البقاء فقط، سواء كانوا داخل البلاد، وفي مواطئ اللجوء المؤقتة قرب الحدود في مخيمات دول الجوار، 

أو حتى في تلك )الكمبات( ومنازل اللجوء الأنيقة التي خصصها الغرب لمئات الآلاف القوى العاملة السورية التي نجحت في الوصول 
الصعب.

إن ورقة عباد 
الشمس التي 

تكشف أصحاب 
المصلحة الحقيقية 

بالتقدم هي 
الموقف من 

طريقة توزيع 
الثروة
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شؤون اقتصادية

ǧǧديمة كتيلة

ترتبط الصورة النمطية للهند بمشاهد 
فــقــر، الـــصـــورة الــتــي ركـــز عليها الإعـــام 
الــغــربــي ضــمــن ســعــيــه الــمــســتــمــر لتقسيم 
ــــي  ــالــ ــ ــمــ ــ رأســ مـــــــركـــــــز  ــــن دول  ــيــ ــ بــ ــم  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
أخـــــــرى »مـــتـــخـــلـــفـــة«،  ــتــــطــــور« ودول  »مــ
لكن للهند جــوانــب أخـــرى أكــثــر إشــراقــاً، 
فالبلد ذو الغنى الحضاري، والذي كان 
مستعمراً لعقود استطاع مؤخراً تحقيق 
مــعــدلات نــمــو اقــتــصــاديــة فــاقــت مــعــدلات 
ــيــــن، ومــــن  ــقــ ــابــ ــمــــو لـــمـــســـتـــعـــمـــريـــه الــــســ ــنــ الــ
المتوقع أن يحافظ على موقعه كأسرع 
نمو في العالم خلال العقد القادم. فأين 

تكمن المعجزة؟ 

في أبعاد النمو
تــــعــــزي بــــعــــض الـــــــدراســـــــات آفــــــــاق الـــنـــمـــو 
السريع في الهند إلى استمرار التوسع 
في مجالات جديدة مع استمرار تراكم 
الــــــخــــــبــــــرات، حــــيــــث اســــتــــطــــاعــــت تــحــقــيــق 
نــجــاحٍ فــي تــنــويــع صــادراتــهــا، بالاعتماد 
عــلــى قــطــاعــات جـــديـــدة وأعـــلـــى مستوى 
مـــن الــتــعــقــيــد مــثــل الــصــنــاعــات الــكــيــمــاويــة 
ــــة، وصــــنــــاعــــة الــــمَــــركــــبــــات،  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ والالـ
كــمــا أن الــهــنــد تمتلك قـــوة عــامــلــة كبيرة 
ــــة، حـــيـــث يــــزيــــد عـــــدد ســـكـــانـــهـــا عــن  ــابـ ــ وشـ
ــنــــت فـــي  ــكــ ــمــ الـــــمـــــلـــــيـــــار نـــــســـــمـــــة، ولـــــــذلـــــــك تــ
الــســنــوات الأخـــيـــرة مـــن اســتــقــطــاب عــدد 
كبير من الشركات العالمية التي تنتمي 
ــــى مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات والـــصـــنـــاعـــات،  إلــ
بدءاً من الإنتاج الدوائي، ووصولًا الى 
الفضاء.  وتكنولوجيا  التعدين  صناعات 
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى: فـــإن قــطــاعــاً أســاســيــاً 
كــقــطــاع الـــزراعـــة هـــو قــطــاع مــتــطــور في 
الهند، حيث تشكل نسبة مساهمته في 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي لـــعـــام 2016 حــوالــي 
17.4 % مما جعلها تحقق أمنها الغذائي 

وتصبح مصدراً صافياً للغذاء. 
والـــــــــــشـــــــــــيء الــــــمــــــلــــــحــــــوظ حــــــــــــول الــــنــــهــــج 
ــتــــصــــادي الـــمـــتـــقـــدم فــــي الـــهـــنـــد خـــافـــاً  الاقــ
لــاســتــراتــيــجــيــة الآســــيــــويــــة الــكــاســيــكــيــة 
العمالة،  كثيفة  المصنعة  السلع  بتصدير 
ــــى الــــــغــــــرب، هــو  ــ ــــار مـــنـــخـــفـــضـــة إلـ ــعـ ــ ــــأسـ وبـ
اعتمادها على سوقها المحلي أكثر من 
الفائقة  التكنولوجيا  وعــلــى  الـــصـــادرات، 
ــــر مـــــن الــــصــــنــــاعــــات ذات الــــمــــهــــارات  ــثـ ــ أكـ
الـــمـــنـــخـــفـــضـــة. مــــمــــا يـــعـــنـــي أن الاقــــتــــصــــاد 
ــــزولًا فــــي مــعــظــمــه عــن  ــعـ ــ الـــهـــنـــدي كـــــان مـ
الأزمـــــات الــعــالــمــيــة، مــمــا اســتــطــاع تأمين 
قدر كــافٍ من الاستقرار في ظل الأزمة 
الحالية. بالإضافة إلا أن 30 إلى 40 في 
المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي 
يــعــود إلـــى زيــــادة الإنــتــاجــيــة ولــيــس إلــى 
زيـــــــــادة فـــــي رأس الـــــمـــــال، وهــــــي عـــامـــة 

حقيقية على صحة الاقتصاد وتقدمه. 

الهند أكثر مساواة من أمريكا
عند التذكير بالنمو الاقتصادي الهندي 
الـــســـريـــع وتــــطــــور قـــطـــاعـــاتـــه، قــــد يــجــيــب 
البعض: ولكن معدلات الفقر عالية جداً 
في الهند! في الحقيقة تشير البيانات إلا 
أنـــه وفـــي الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن،  تضاعف 
حــجــم الــطــبــقــة الــوســطــى أربـــعـــة أضــعــاف 
)إلى ما يقرب من 250 مليون شخص(، 
ــيـــوم إلــى  و أن مـــعـــدل الــفــقــر انــخــفــض الـ
عــام  كــــان حـــوالـــي %21  أن  بــعــد   ،%12.4

2012، مع زيادة الإنتاج والتصنيع. 
عــــاوة عــلــى ذلــــك، فــإنــه وحــســب مؤشر 
جيني، وهو مقياس لعدم المساواة في 
الدخل على مقياس يتراوح بين صفر و 
100، بلغ في الهند 33، مقارنة بـ 41 في 

الولايات المتحدة على سبيل المثال.

اقتصاد مخطط
الأمــــر الــــذي لا تــتــم الإشـــــارة إلــيــه كــثــيــراً 
الاقتصادي  التقدم  تفسير  عند محاولة 
في الهند هو: أن اقتصادها هو اقتصاد 
مخطط قائم على وجود خطط خمسية 
يــــشــــرف عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذهـــا جــــهــــاز الـــــدولـــــة. 
طبقت أول خطة خمسية في الهند عام 
1951 ضمن التوجه  الاشتراكي لجواهر 
لال نهرو، أحد زعماء حركة الاستقلال، 
ــقـــال،  ــتـ الاسـ بـــعـــد  وزراء  رئـــيـــس  وأول 
المستوحى من  الخمسية  الخطة  نــظــام 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، ســــاهــــم فــــي دفـــع  ــ ــــحـ الاتـ
عجلة التنمية في الهند بعد الاستقلال، 
ــقـــد دعــــمــــت أول خـــطـــة خــمــســيــة بــقــوة  فـ
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي، كــمــا أطــلــقــت التصنيع 
فـــي الــبــلــد، وأمّـــنـــت دوراً كــبــيــراً لــلــقــطــاع 
الــعــام، فــضــاً عــن إتــاحــة الفرصة للقطاع 

الخاص بالنمو. 
الخطة الخمسية الحالية )2017-2012( 
هي الخطة الخمسية الثانية عشرة التي 
تعتزم الحكومة من خلالها تحقيق معدل 

كيف أصبح اقتصاد الهند الأسرع نمواً في العالم؟
في عام 2017 تفوقت الهند على الصين كأسرع اقتصاد 

نمواً في العالم، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يزيد الناتج 
المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% خلال عام 2017. كذلك ووفقاً 
للصندوق، فإن الهند تملك سابع أكبر اقتصاد في العالم بنمو 

2.29 تريليون دولار.

تقدم الهند 
نموذجاً جديداً 

لاقتصاد يخطو 
بخطى ثابتة نحو 
الأمام استطاع 

تحقيق معدلات 
نمو هي الأسرع 
عالمياً من خلال 

تعبئة القدرات 
والموارد المحلية

نــمــو بــمــعــدل 8% عــلــى أســــاس مــســتــدام، 
والــحــد مــن الفقر بنسبة 10%. بالإضافة 

إلى تحسين مشاريع البنية التحتية.

التوجه شرقاً 
ــانــــت الـــهـــنـــد إحـــــــدى الـــــــــدول الـــمـــؤســـســـة  كــ
لمجموعة البريكس عام 2009، وعضواً 
أساسياً فيها حتى الآن، وبانضمامها إلى 
هذا التكتل الذي يشكل أعضاؤه الخمسة 
أكثر من 5/2 من سكان العالم مع ناتج 
مــحــلــي إجـــمـــالـــي يـــزيـــد عـــن 16 تــريــلــيــون 
دولار، اســتــطــاعــت الــهــنــد رفــــع مــكــانــتــهــا 
والاقتصادي  الجيوسياسي  النظام  فــي 
الـــعـــالـــمـــي. كـــمـــا أن بـــنـــك الــتــنــمــيــة الــجــديــد 
ــــد فــــرصــــة  ــنـ ــ ــهـ ــ ــــح الـ ــنـ ــ ــكـــــس مـ ــ ــــريـ ــبـ ــ لـــــــــــدول الـ
تمويل احتياجاتها للاستثمار في البنى 
التحتية، بــعــيــداً عــن الــمــؤســســات المالية 
الــغــربــيــة وشــروطــهــا الــمــجــحــفــة، مــمــا أمّــن 
لــهــا قـــــدراً أعــلــى مـــن الاســـتـــقـــرار والــنــمــو، 

وقــــــدرة أكـــبـــر عــلــى مـــواجـــهـــة مــؤســســات 
بريتون وودز وأكسبها نفوذاً أكبر على 

الصعيد الدولي. 
تــقــدم الــهــنــد نــمــوذجــاً جـــديـــداً لاقــتــصــاد 
ــتــــة نــــحــــو الأمـــــــــام،  ــابــ يـــخـــطـــو بـــخـــطـــى ثــ
ــعـــــدلات نـــمـــو هــي  ــ اســــتــــطــــاع تـــحـــقـــيـــق مـ
ــاً، مــــــن خــــــــال تــعــبــئــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ الأســــــــــــرع عـ
ــــدرات والـــــــمـــــــوارد الـــمـــحـــلـــيـــة، ومــــن  ــ ــقـ ــ ــ الـ
خــــال رفــــع الإنــتــاجــيــة والــتــصــنــيــع في 
أكــثــر الــقــطــاعــات تــطــوراً، وهــو نموذج 
تحظى فــيــه الــدولــة بـــدور أســاســي في 
ــتـــطـــاعـــت مــن  ــيـــذ، اسـ ــفـ ــنـ ــتـ الإشــــــــــراف والـ
ــمــــوضــــع الــمــعــيــشــي  خــــالــــه تـــحـــســـيـــن الــ
ــيـــــق قــــــــــدر أكــــــبــــــر مـــن  ــ ــقـ ــ ــــحـ لـــــســـــكـــــانـــــه، وتـ
الــــمــــســــاواة، كـــمـــا أن الـــتـــوجـــه الــشــرقــي 
ــا مــــوقــــعــــاً أفــــضــــل عــلــى  ــهـ لـــلـــهـــنـــد ضـــمـــن لـ
الخارطة الدولية، وأمّن لها قدراً أعلى 
مـــن الاســـتـــقـــالـــيـــة، بــمــعــزل عـــن الــغــرب 

ومؤسساته المالية المأزومة.   

نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2016
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علوم وتقانة

ــــب  روبــــــــــــرت ويـــــتـــــاكـــــر فــــــي كـــتـــابـــه  ــاتــ ــ ــكــ ــ يـــــقـــــدم الــ
»تشريح الجائحة« شرحاً تفصيلياً عن صناعة 
الأدويــــة النفسية وأهــدافــهــا الــتــجــاريــة وعلاقتها 
على  القائمة  والمستهلكين،  بالسوق  الحقيقية 

زيادة الأمراض النفسية.
تحدثت العديد من الكتب في السنوات الأخيرة 
عـــــن الــــطــــب الـــنـــفـــســـي وصــــنــــاعــــة الأدويـــــــــــة )أمـــــة 
ــبــــروزاك ومـــخـــدرات الإمـــبـــراطـــور الــجــديــدة(.  الــ
ــا  يــتــجــاوز الاتــهــامــات  ــــك، فـــإنـــه يـــقـــدم مــ ومــــع ذلـ
المعتادة من التربح والإفراط في وصفة طبية، 
وهــو أن الإفـــراط فــي وصــف الأدويـــة النفسية 
ــبــــاب الــرئــيــســة  ــــد مــــن الأســ هــــو فــــي الــــواقــــع واحــ
النفسية على  للارتفاع الحاد في الاضطرابات 
مــــدى الــعــقــود الــثــاثــة الــمــاضــيــة. مــمــا جــعــل هــذا 
الكتاب المكتوب على غرار القصص البوليسية 

شعبياً جداً.
لا جدال في أن العديد من الناس يتم تشخيصهم 
بشكل خــاطــئ و / أو مــفــرط، ولا شــك أن هذا 
هو إلى حد كبير ذنب صناعة الأدوية والعديد 
العميقة.  النفسيين ذوي الجيوب  مــن الأطــبــاء 
ــا الــــكــــاتــــب بــــــأن صـــنـــاعـــة الـــمـــســـتـــحـــضـــرات  يــــذكــــرنــ
الصيدلانية تشوه وتخفي البيانات الناجمة عن 
تجارب منتجاتها »المعجزة« من أجل الحفاظ 
على هوامش أرباحها غير المسبوقة في هذه 
الصناعة، وأن العديد من الأدويــة »الاخــتــراق« 
تــتــحــول إلــــى أن تـــكـــون أفـــضـــل ، أو حــتــى أكــثــر 
خطورة من أسلافها الأقل ربحية. وأن العديد 
مـــن الأدويـــــــة الــنــفــســيــة الـــمـــوصـــوفـــة عــلــى نــطــاق 
واســـــع والـــمـــربـــحـــة إلــــى حـــد كــبــيــر تـــوفـــر فــعــالــيــة 

مشكوكاً فيها، وضرراً لا جدال فيه.
ليست فقط الوضعية العلمية لهذه الحجج التي 
تسبب الــتــحــديــات هــي الــمــشــكــوك فــيــهــا، ولكنها 

المنهجية برمتها.
 1( تجري التجارب العشوائية المراقبة للأدوية 
الــجــديــدة بشكل عـــام فــقــط لــفــتــرات قــصــيــرة من 
الزمن، حتى أنه حتى لو تم إثبات فعالية المدى 
القصير، فإننا نترك بدون معرفة بكفاءتها على 

المدى الطويل أو آثارها الجانبية.
 2( مقارنة البيانات للأشخاص الذين يعانون 
مـــن الــتــشــخــيــص نـــفـــســـهِ، -حـــيـــث بــعــضــهــم تحت 
العلاج النفسي وبعضهم الآخــر ليسوا كذلك،- 
تــكــون مــنــحــازة، فــي أن أولــئــك الــذيــن يختارون 
عــدم الــعــاج مــن الــمــرجــح أن يــكــونــوا بــأعــراض 

أقل.
 3( المقارنات التاريخية قبل وبعد، أو المقارنات 
ــتــــافــــات فــي  بـــيـــن الـــثـــقـــافـــات، تــقــتــصــر عـــلـــى الاخــ
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يـــتـــم بـــهـــا الـــتـــشـــخـــيـــص، وأنــــــواع 
الــــعــــاج غـــيـــر الــــدوائــــيــــة الـــمـــتـــاحـــة لـــمـــوضـــوعـــات 
ــــن ذلــــــــك، الــــظــــروف  ــا الأهــــــــم مـ ــ ــمـ ــ ــار، وربـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاخـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، الــتــي بــمــوجــبــهــا قد 

تطور المرض العقلي الذي يعانون منه.
النفسية  المستحضرات الصيدلانية  إن صناعة 
لا تــــــزال فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا فــــي خـــلـــق أســـــواق 
لمنتجاتها، أو في الاستفادة من بؤس الناس. 

هذه هي طبيعة نظامنا الربحي.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

»تشريح الجائحة«

الفكري العنصري يتموه »علماً«وجدتها

نعلم جيداً حين اشتهرت »علوم« معرفة الشخصية بكيفية تصرفات الفرد، لم تكن حول الكلام بصوت مرتفع، أو طريقة المشي فقط، 
بل اشتملت أيضاً على اي حركة عفوية يقوم أو لا يقوم بها الفرد. بينما يبتعد علم النفس السائد أكثر ليقول: إن أي فعل كان، هو مرتبط 
بمدى كبت الفرد الجنسي، تقوم هذه العلوم بربط اية حركة أو فعل بهذا الكبت، عازلين أي عامل آخر يمكن أن يؤدي إلى فعل أو ردة فعل 

ما. 

ǧǧمروى صعب

كان فرويد، كما ذكرنا سابقاً، أول من 
تحدث عن كيفية اكتساب الشخصية، 
وعـــاقـــتـــهـــا الـــمـــبـــاشـــرة بـــمـــراحـــل الــعــمــر 
ــا بــــــالاضــــــطــــــرابــــــات  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــطـ ــ الأولـــــــــــــــــــى، وربـ
ــــن حـــتـــى  ــكــ ــ ــة. ولــ ــ ــديــ ــ ــــســ ــــجــ ــيــــة والــ ــفــــســ ــنــ الــ
مــــــع عــــــوائــــــق فــــــرويــــــد الــــــعــــــديــــــدة، الــــــذي 
أصــــــرّ عـــلـــى الــتــقــلــيــل مــــن تـــاثـــيـــر الــعــامــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي فــــــي تـــــكـــــون شـــخـــصـــيـــتـــنـــا، 
يـــــبـــــقـــــى الـــــــحـــــــديـــــــث مــــــهــــــمــــــاً مـــــــــن نــــاحــــيــــة 
الاقــتــراب من فهم علاقة الاضطرابات 
بــحــيــاتــنــا الاجــتــمــاعــيــة والــيــومــيــة. وفــي 
الــــحــــديــــث عـــــن الاضـــــطـــــرابـــــات لا نــعــنــي 
ــا،  ــهـ فـــقـــط الأمــــــــراض عـــلـــى شـــتـــى أنـــواعـ
ــاً الاضــــطــــرابــــات الاجــتــمــاعــيــة،  بــــل ايــــضــ
ـــي أي  ــأ فــــ ــنــــشــ ــــي تــ ــتــ ــ ــــات الــ ــيـ ــ ــــخـــــصـ والـــــشـ
مجتمع كان، نتيجة واقع هذا المجتمع، 
التعريف الذي لم يعترف به فرويد.  

الفرويدية الجديدة
ولكن تثبيت هذا التصنيف مع صعود 
الــعــلــم الــســائــد، الــــذي يــمــثــلــه فـــرويـــد في 
علم النفس، والذي أعيد إنتاجه بصيغ 
مختلفة لاحقاً، تحت عنوان الفرويدية 
إلـــى تثبيت شخصيات  الــجــديــدة، أدى 

مـــتـــشـــابـــهـــة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات. فـــأصـــبـــح 
ــتــــطــــرف الـــــديـــــنـــــي شـــخـــصـــيـــة تـــمـــثـــلـــه،  ــلــ لــ
ــــاضـــــل« مـــــن خـــلـــف الـــشـــاشـــات  ــنـ ــ ولـــــل»مـ
للمثقف،  شخصية تمثله، مثلما أصبح 
والنباتي، والموسيقي، وإلى ما هنالك 
شــخــصــيــات تــمــثــلــهــم، بــغــض الــنــظــر عن 
كـــيـــفـــيـــة تـــــحـــــرك هــــــــذه الــــشــــخــــصــــيــــة فــي 
يــومــيــاتــهــا ومــــدى مــرونــتــهــا أو عــدمــهــا. 
ــتــــه هــــــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف  ــيــ ــبــ ــثــ فـــــمـــــا يـــــــريـــــــد تــ
ــاك  ــنــ هــ مــــهــــنــــة  أو  »صــــــــنــــــــف«  لـــــكـــــل  أن 
شخصية تمثلها، لا تتقاطع مع جميع 
الــشــخــصــيــات الأخــــــرى، وتــســتــطــيــع أن 
تــكــون نــفــســهــا فـــي جــمــيــع الــمــجــتــمــعــات، 
ــــة لـــلـــبـــلـــدان  ــنـ ــ ــــراهـ وجــــمــــيــــع الــــــظــــــروف الـ
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة. فـــــإن لــــم تـــكـــن نــفــســهــا فــهــذا 
لــــكــــون شــخــصــيــة الـــمـــتـــخـــلـــف قــــد غــلــبــت 
الشخصية الأخـــرى، أو لــعــارض ذاتــي 
ــلــــم يــســتــطــع  ــلــــى هـــــــذا الـــــفـــــرد فــ طــــغــــى عــ

تكوين هذه الشخصية. 

القدر المحتوم بالتخلف
ومــــا يـــريـــد هــــذا الــخــطــأ الـــســـائـــد تثبيته 
أيضاً، هو عدم وجود علاقة بين تكون 
الـــشـــخـــصـــيـــة، والــــــوعــــــي والــــبــــيــــئــــة الـــتـــي 
يــعــيــش الـــفـــرد ضــمــنــهــا. فــالاضــطــرابــات 
الــمــرضــيــة أو الاجــتــمــاعــيــة، هـــي نتيجة 
ــلــــف حـــســـب  ــتــــخــ ــالــ قـــــــدرنـــــــا الـــــمـــــحـــــتـــــوم بــ
اعتبارهم، وليس الاحتلال والحروب 
والأنــظــمــة الــســائــدة فــي بلداننا، أو أي 

بلد آخر. 
السيء ليس في تصنيف الشخصيات 
ــــدي، فــــا يــمــكــنــنــا  ــــرويـ ــفـ ــ ــلـــى الـــنـــســـق الـ عـ

لــــوم مـــن يــصــنــف أي عـــامـــل اجــتــمــاعــي 
ــــن الــــعــــوامــــل الأخـــــــــرى بــقــصــر  بـــعـــزلـــه عـ
الــنــظــر. الـــســـيء هـــو فـــي مــــدى انــتــشــار 
هـــذه الافـــكـــار، إن كــنــا نــعــي أو لا نعي 
ذلــــــــــك، بــــيــــن الأوســــــــــــــاط »الــــتــــقــــدمــــيــــة«. 
وبـــاســـتـــعـــمـــالـــهـــا كـــوســـيـــلـــة لــلــتــهــجــم عــلــى 
الآخــــــــريــــــــن، ولــــتــــكــــويــــن مـــــوقـــــف مـــنـــهـــم. 
هؤلاء أَولى بلومهم بقصر النظر مِمَّنْ 
لكون  الليبرالي،  التحرر  شــعــار  يحمل 
ــاهــــزة عـــنـــد كــــل فـــعـــل وردة  تــهــمــتــهــم جــ
الاجتماعي  العامل  بعزلهم  ليس  فعل، 
فــقــط، بـــل أيـــضـــاً بــنــفــيــهــم حــركــة الــوعــي 
ــــراد. ولكونهم  وإمــكــان تــقــدمــه عــنــد الأفـ
حــامــلــيــن شــعــلــة الــتــحــرر بــأشــكــالــه كــافــة، 
بــيــنــمــا يــصــنــفــون الأفــــــراد مـــن كــتــاب أو 
ــــدى دول الـــغـــرب  ــــز فــــي إحــ ــــهِّ فـــيـــديـــو جُ
باستعمال وسائل الدعاية المسيطرة.  

الثنائيات العلمية الوهمية
فحتى لو كرس الغرب أبحاثه جميعها 
ومــــنــــشــــوراتــــه لــيــنــشــر ذاتــــيــــة اكـــتـــســـاب 
ــــة، وعــــــاقــــــتــــــهــــــا الــــــوحــــــيــــــدة  ــيــ ــ ــــصــ ــــخــ ــــشــ الــ
وحتى  بالأبويين،  المباشرة  بالتربية 
لـــــو اســــتــــفــــاض مـــــن يــــعــــي ومـــــــن لـــــم يــع 
بتصنيف الأفــــراد بــمــعــزل عــن وضعهم 
ــيـــاة، يــبــقــى الــــواقــــع عــصــيــاً عن  فـــي الـــحـ
ــهـــمـــة مـــــن يــحــمــل  الــــتــــشــــويــــه. وتــــبــــقــــى مـ
شعلة الــتــحــرر الحقيقي بــالــخــروج من 
ــــذه الـــثـــنـــائـــيـــات »الـــعـــلـــمـــيـــة« الــوهــمــيــة،  هـ
ــــد الأفـــــــــــــــراد عـــلـــى  ــاعـ ــ ــــسـ إلـــــــــى عـــــــاقـــــــات تـ
الوجود، وبالتالي تقدم وعيهم وتكوّن 

شخصياتهم بشكل سوي. 

مهمة التحرر الحقيقي الخروج من الثنائيات 
»العلمية« الوهمية إلى علاقات تساعد 

الأفراد على الوجود وتقدم وعيهم وتكوّن 
شخصياتهم بشكل سوي
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شؤون عربية ودولية

ǧǧفادي خضر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن بيونغ يانغ 
أطــلــقــت صــــاروخــــاً بــالــيــســتــيــاً مــتــوســط الــمــدى، 
ــــراً لــــلــــقــــارات كـــمـــا يــزعــم  ــابـ ــ ولـــيـــس صـــــاروخـــــاً عـ
البنتاغون، وضمن البيان الذي أعلنته الدفاع 
ــة، أكــــــــدت: أن مــــواصــــفــــات الــــصــــاروخ  ــيــ الــــروســ
الــــكــــوري تـــتـــوافـــق مـــع الـــمـــواصـــفـــات الــتــكــتــيــكــيــة 
وأنه  المدى،  الباليستية متوسطة  للصواريخ 
ارتــفــع إلـــى 681 كـــم، وحــلــق لمسافة 732 كــم، 
وفي مكان آخر من هذا المقال سنورد زوايا 
الــمــوقــف الـــروســـي الأخــــــرى، لــكــن هــــذا الــجــزء 
بالذات سنخصصه للرد على العويل الأمريكي 
ــة الـــــكـــــوريـــــة،  ــ ــــربـ ــــجـ ــتـ ــ حـــــــــول مـــــــــدى خـــــــطـــــــورة الـ

واحتمال وصولها إلى الأراضي الأمريكية...

فعل أم رد فعل؟
كلمة حق من مكان غير متوقع يوضح جزءاً 
مــهــمــاً مــن أســبــاب الــتــجــربــة الــكــوريــة الأخــيــرة، 
ــــاب« الـــكـــوريـــة  ــهـ ــ ــــونـ ــــة »يـ ــالـ ــ ــتــــبــــرت وكـ حـــيـــث اعــ
الجنوبية، أن »استعراض بيونغ يانغ لقوتها 
ــيــــة، يــظــهــر ســعــيــهــا الـــجـــاد  الــــنــــوويــــة الــــصــــاروخــ
لإحــداث تغيير في سياسة الولايات المتحدة 

تجاهها«.
هذا المطلب لبيونغ يانغ، كما هو موصوف، 
يــفــتــح الـــبـــاب لــجــمــلــة تـــســـاؤلات، لـــمـــاذا تشتعل 
حـــــرب الـــتـــصـــريـــحـــات والــــمــــنــــاورات الــعــســكــريــة 
ودعــــوات إلـــى مجلس الأمــــن، بــعــد كــل تجربة 
لــكــوريــا الــديــمــقــراطــيــة، ولــيــس بــعــد كـــل تــحــرك 
لـــلـــبـــحـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة بــــالــــقــــرب مــــن الـــســـواحـــل 
الكورية وإقامة التدريبات العسكرية هناك، أو 
بعد إرســال منظومات الصواريخ »ثـــاد«، إلى 

جيران بيونغ يانغ؟
ــا  ــ ــ ــــوريـ ــ بـــــمـــــعـــــنـــــى آخــــــــــــــــر، هــــــــــل مــــــــــا تــــــــقــــــــوم بــــــــــه كـ
الــديــمــقــراطــيــة، عــمــلــيــات فــعــل أم رد فــعــل على 
ــالــــقــــرب مــن  الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الأمــــريــــكــــي بــ
حدودها؟ ومن جهة أخــرى: نعم، صحيح أن 
الــكــوريــة تثير قلق جيرانها، وتهدد  الــتــجــارب 
ــــرب واســــعــــة الــــنــــطــــاق فــي  ــــزلاق نـــحـــو حــ ــالانــ ــ بــ
تلك المنطقة، لكن أيــضــاً، هل حل هــذه الأزمــة 
مقصور على الطريقة المعتادة التي تتعاطى 
ــا مـــــع هـــــــذا الـــمـــلـــف  ــاؤهــ ــفــ ــلــ ــيـــهـــا واشــــنــــطــــن وحــ فـ

الحساس، كما سنرى في العرض؟

الاستقواء بالعسكرة
ــيــــرة  ــيــــة الأخــ ــــاب الـــتـــجـــربـــة الــــصــــاروخــ ــقـ ــ ــــي أعـ فـ
لــكــوريــا، قـــال مــكــتــب رئــيــس كــوريــا الــجــنــوبــيــة، 
بـــــإجـــــراء  أمــــــــر  الـــــرئـــــيـــــس  إن  إن:  مــــــــون جــــيــــه 
مباحثات مــع واشنطن بشأن نشر مزيد من 
وحــــدات منظومة الــدفــاع الــصــاروخــي »ثـــاد«. 
كــمــا أعــلــنــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة أنـــهـــا أجـــــرت مع 
الــولايــات المتحدة، عمليات مشتركة لإطلاق 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة، رداً عــلــى تــجــربــة بيونغ 

يانغ الأخيرة.

وفي السياق نفسه، أعلن قائد القوات الجوية 
ــنــــرال  ــــي فـــــي الـــمـــحـــيـــط الـــــــهـــــــادئ، الــــجــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
ــيــــســــي، أن بــــــــاده وحــــلــــفــــاءِهــــا  ــنــ تــــيــــرنــــس أوشــ
ــلـــة  ــاتـ ــــدام »قــــــــوة ســــريــــعــــة وقـ ــــخـ ــتـ ــ يُـــــــعِـــــــدُّون لاسـ
ــــدمـــــــرة« ضـــــد كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة إذا دعــــت  ومـــ

الحاجة إلى ذلك.
وأيـــضـــاً، نــفــذت قــاذفــتــان أمــريــكــيــتــان مــن طــراز 
ــــواء شــبــه الــجــزيــرة  »1B-B«، تــحــلــيــقــاً فـــي أجـ
ــادر عـــن الــقــوات  ــاء فـــي بــيــان صــ الـــكـــوريـــة، وجــ
ــــذا الـــــصـــــدد أن طــلــعــة  ــهـ ــ الــــجــــويــــة الأمــــريــــكــــيــــة بـ
ــلـــى تــجــربــة  ــراً عـ ــاشــ ــبــ ــانــــت رداً مــ ــيـــن كــ ــتـ ــقـــاذفـ الـ
الصاروخ الباليستي التي نفذتها بيونغ يانغ، 
إضافة إلى تهديدات هذا الحلف بالذهاب إلى 
مجلس الأمن لاستصدار المزيد من العقوبات 

الاقتصادية على كوريا الديمقراطية.
هذه الموجة من التصعيد يقابلها من الجانب 
الآخــــــر أي: مــــن كــــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، تــهــديــد 
بالمزيد مــن الــتــجــارب الــصــاروخــيــة، طالما أن 
بينونغ يانغ تعتبر وجود واشنطن العسكري 
في تلك المنطقة تهديداً لها، وجاء هذا صراحة 
فـــــي الــــبــــيــــان الــــــــذي نــــشــــرتــــه بــــيــــونــــغ يــــانــــغ فــي 
أعقاب التجربة الصاروخية بالقول: إن هدف 
الــتــجــربــة الأخـــيـــرة هـــو إرســـــال تــحــذيــر صـــارم 
إلى الولايات المتحدة التي تدلي بتصريحات 
غـــيـــر مـــنـــطـــقـــيـــة، وتـــطـــلـــق حـــمـــلـــة مـــحـــمـــومـــة مــن 
أجل فرض عقوبات، وممارسة ضغوط على 

كوريا الديمقراطية.
هنا، يبدو العجز الأمريكي عن إخضاع كوريا 
المعتادة، أي:  التقليدية  بالطرق  الديمقراطية 
الاقتصادية،  والــعــقــوبــات  بالعسكر  الاســتــقــواء 
ــبــــار أن تــطــور  ــتــ لـــكـــن يـــجـــب الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
الـــقـــدرات الــعــلــمــيــة والــصــنــاعــيــة الــعــســكــريــة لــدى 
كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، يــضــع واشــنــطــن فـــي كل 
مرحلة ضمن إحراج أكبر طالما أنها بسياساتها 
الحالية لا تستطيع تحقيق أهدافها السياسية 
المعلنة، التي هي بالأصل صعبة التحقيق في 

ظل ارتفاع الكلفة البشرية والاقتصادية لأي 
حــــرب يــمــكــن أن تــخــوضــهــا واشــنــطــن فـــي تلك 
المنطقة، حتى أن الحلفاء الغربيين يبتعدون 
قدر الإمكان عن أجواء التهديد بعمل عسكري 
ــــغ، وتـــقـــتـــصـــر مـــواقـــفـــهـــم عــلــى  ــانـ ــ ــد بـــيـــونـــغ يـ ــ ضـ

التنديد بالتجارب الكورية.
بدوره، صرح وزير الدفاع البريطاني، مايكل 
فـــالـــون، بــعــد لــقــائــه نــظــيــره الأمـــريـــكـــي جيمس 
ماتيس، بــأن: »اللجوء إلــى الخيار العسكري 
الــــــــــذي تــــتــــحــــدث عــــنــــه واشـــــنـــــطـــــن ضــــــد كــــوريــــا 

الشمالية احتمال بعيد جداً«.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، اقــــتــــصــــر مـــــوقـــــف الاتـــــحـــــاد 
ــد، بــــــإطــــــاق كــــوريــــا  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الأوروبــــــــــــــــي عــــلــــى الـ
ــداً، واعـــتـــبـــر أن ذلــك  ــديــ ــاً جــ ــاروخــ الــشــمــالــيــة صــ

يهدد جدياً السلم والأمن الدوليين.

أقلمة الأزمة أمريكياً
الـــمـــلـــفـــت فـــــي أعـــــقـــــاب الــــتــــجــــربــــة الأخــــــيــــــرة هــو 
الــصــدام الــدبــلــومــاســي بــيــن واشــنــطــن وكـــل من 
مــوســكــو وبــكــيــن، ذلــــك بــعــد تــحــمــيــل واشــنــطــن 
ــــن إطـــــاق  هـــاتـــيـــن الأخــــيــــرتــــيــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة عـ

بيونغ يانغ صاروخها الباليستي.
الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون،  وزيــر 
صـــرح بـــأن: واشــنــطــن تــحــمّــل مــوســكــو وبكين 
الـــمـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــتـــهـــديـــد الـــنـــاجـــم عــــن بــيــونــغ 
ــــر الأمــــريــــكــــي الــطــرفــيــن  ــــوزيـ يــــانــــغ، ووصـــــــف الـ
الــــــــــروســــــــــي والــــــصــــــيــــــنــــــي بــــــأنــــــهــــــمــــــا، »داعـــــــــمـــــــــان 
اقــــتــــصــــاديــــان رئـــيـــســـان لـــبـــرنـــامـــج بـــيـــونـــغ يــانــغ 
ــــي«. ومــــــن جـــهـــة أخــــــرى،  ــــاروخــ ــــصــ الـــــنـــــووي الــ
قــالــت الــمــنــدوبــة الــدائــمــة الأمــريــكــيــة لـــدى الأمــم 
الـــمـــتـــحـــدة: إن وقـــــت الـــمـــفـــاوضـــات مــــع كـــوريـــا 

الشمالية قد انتهى...
ــار، ردت الــخــارجــيــة الــروســيــة  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
ــبـــرة أن  ــتـ عـــلـــى الـــتـــصـــريـــحـــات الأمــــريــــكــــيــــة، مـــعـ
ــــن  ــيـ ــ ــــصـ ــهــــا والـ ــيــ ــلــ ــمــ مـــــــــحـــــــــاولات واشــــــنــــــطــــــن تــــحــ
مسؤولية التصعيد في شبه الجزيرة الكورية 

محض افتراء، داعية في بيانها إلى الامتناع 
عن اتخاذ خطوات قد تــؤدي إلــى المزيد من 

التصعيد في حدة التوتر بالمنطقة.
ــــارت الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة إلــــى أن: هــذه  ــ وأشـ
التطورات جاءت على خلفية تكثيف الأنشطة 
ــــة الــجــنــوبــيــة  ــكـــــوريـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــريــــكــــيــــة والـ
واليابانية في المنطقة، حيث تستمر واشنطن 
في اتباع نهج يقضي بنشر درعها الصاروخية 

في كوريا الجنوبية.
هــــنــــا يــــبــــدو الــــــــرد الــــــروســــــي عــــلــــى الاتــــهــــامــــات 
ــاً، يـــذكـــر صـــراحـــة  ــاكـــسـ ــعـ ــيـــة هـــجـــومـــاً مـ ــكـ الأمـــريـ
أسباب تصعيد التوتر في المنطقة، والمتعلق 
ــاك،  ــ ــنــ ــ ــــري الأمـــــــريـــــــكـــــــي هــ ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ ــــاط الــ ــــشــ ــنــ ــ ــالــ ــ بــ
وتــســتــكــمــل الـــــــوزارة بــيــانــهــا بــالــتــذكــيــر مـــجـــدداً 
بخارطة الطريق المطروحة من قبل روسيا 
و الصين، والتي تقضي إلى حل شامل لجميع 
الــمــلــفــات الــقــائــمــة فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، 
بــمــا فــيــهــا الــمــســألــة الـــنـــوويـــة بـــطـــرق ســيــاســيــة 
دبــلــومــاســيــة، عــبــر إقـــامـــة الـــحـــوار دون طــرح 

شروط مسبقة.
ــــرار الـــروســـي الــصــيــنــي عــلــى المضي  هـــذا الإصـ
قـــدمـــاً فـــي مــــبــــادرة »خــــارطــــة الـــطـــريـــق«، يضع 
ــــارات أضـــيـــق،  ــيـ ــ ســـيـــاســـات واشـــنـــطـــن ضـــمـــن خـ
أفضلها الالتحاق بخارطة الطريق الروسية-
ــا يـــرجـــح أن يـــحـــدث طــالــمــا  الــصــيــنــيــة، وهـــــو مــ
أن بــيــونــغ يــانــغ بــاســتــمــرار بتحديها المستمر 
ــــرة فــي  ــيـ ــ والـــمـــتـــصـــاعـــد لـــواشـــنـــطـــن، تـــضـــع الأخـ
مــــوقــــف مــــحــــرج مـــــن حــــيــــث مـــكـــانـــتـــهـــا الــــدولــــيــــة 

ونفوذها في تلك المنطقة.
لكن أيضاً من المرجح أن تأخذ عملية الالتحاق 
التصعيد  الأمــريــكــي وقتها، دون نفي احتمال 
أكــثــر فــي تــلــك الــمــنــطــقــة، وصــعــوبــة الــتــنــبــؤ هنا 
بــالآجــال الــزمــنــيــة تــعــود إلـــى الــصــراع الحاصل 
والمشتد اليوم داخل الإدارة الأمريكية، حول 
مستقبل العلاقات الدولية وطرق حل القضايا 

العالقة في العالم.

كوريا: خارطة طريق روسية صينية
بعد التجربة الأخيرة لصاروخها الباليستي، قالت وكالة الأنباء 

المركزية لكوريا الديمقراطية، نهاية الشهر الماضي، إن الصاروخ 
هواسونغ-14 وصل إلى ارتفاع بلغ 3724.9 كم، وقطع مسافة 998 

كم، قبل أن يسقط في المياه الواقعة قبالة الساحل الشرقي لشبه 
الجزيرة الكورية، ووصفت بيونغ يانغ صاروخها الأخير بالعابر 

للقارات، وهو ما فتح المجال لمستوى جديد من التوتير الأمريكي في تلك 
المنطقة، بحجة أن هذه الصواريخ قادرة على الوصول إلى عمق الأراضي 

الأمريكية...

الإصرار الروسي الصيني على المضي قدماً في مبادرة 
»خارطة الطريق« يضع سياسات واشنطن ضمن خيارات 

أضيق أفضلها الالتحاق بخارطة الطريق الروسية- 
الصينية
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ǧǧوائل سعد

يوضح السفير الفنزويلي لدى روسيا، 
كـــــــــــارلـــــــــــوس تـــــــــورتـــــــــوســـــــــا، الـــــــــهـــــــــدف مـــن 
إنــتــخــابــات الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة بــالــقــول 
»ســيــتــم خـــال الجمعية الــدســتــوريــة في 
فــــنــــزويــــا، مـــنـــاقـــشـــة الـــمـــســـائـــل الــمــتــعــلــقــة 
بـــنـــمـــوذج الــمــجــتــمــع فـــي الــمــســتــقــبــل، في 
ــــاد، وجـــمـــيـــع الـــمـــســـائـــل الــــتــــي تــقــلــق  ــبــ ــ الــ
الــمــواطــنــيــن، وبــعــد ذلـــك ســيــطــرح كــل ما 
تــقــرر الــجــمــعــيــة الــدســتــوريــة أمــــام الـــرأي 
العام ليقول كلمته الأخيرة«، هذا الطرح 
من قبل حكومة الرئيس مــادورو يمثل 
ــة الـــرســـمـــيـــة الــفــنــزويــلــيــة لــمــخــارج  الــــرؤيــ
ــا هــــــــو الــــتــــعــــبــــيــــر  ــ ــمــ ــ الأزمــــــــــــــــة الــــــحــــــالــــــيــــــة، فــ
السياسي عن توقيت هــذه الانتخابات، 
وهـــل بــإمــكــان هـــذه الجمعية الاســتــمــرار 

في قيادة البلاد؟

بين الديمقراطية والديكتاتورية
ــنـــمـــوذج »الـــتـــشـــافـــيـــزي« مـــن الــتــجــربــة  الـ
الــديــمــقــراطــيــة لــفــت انــتــبــاه دول أمــريــكــا 
ــبــــر ســــابــــقــــة فــــــي تــلــك  ــتــ ــعــ الــــاتــــيــــنــــيــــة، ويــ
الــنــمــاذج الأخــرى  المنطقة، بالنظر إلــى 
من »الديمقراطية« المستوردة الشائعة 
فـــي الــكــثــيــر مـــن مــنــاطــق الـــعـــالـــم، وســاعــد 
ــقــــدم  ــتــ عــــلــــى إحــــــــــــداث هــــــــذا الــــــنــــــمــــــوذج الــ
الاقــتــصــادي- الاجتماعي والــواســع في 
ــمـــحـــمـــول أســـاســـاً  الـــعـــقـــود الأخـــــيـــــرة، والـ
على مسألة النفط وتــوافــره في البلاد، 
لكن في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، 
ــــى أرقــــــــام هـــائـــلـــة،  ووصــــــــول الـــتـــضـــخـــم إلــ
ــــديـــــون،  ــــن ســـــــداد الـ واحــــتــــمــــال الـــعـــجـــز عـ
وانــــــخــــــفــــــاض مـــــســـــتـــــوى الــــمــــعــــيــــشــــة فـــي 
الـــــبـــــاد، تــــحــــاول الـــمـــعـــارضـــة الــلــيــبــرالــيــة 
الاســتــفــادة مــن الأوضــــاع الــحــرجــة هــذه 
واستبدالها  مــــادورو  حكومة  لتقويض 
ــــا لا  بــــنــــمــــوذج الـــنـــهـــب الــــغــــربــــي، وهــــــو مـ
ــلـــــى إخـــــفـــــائـــــه فـــي  ــ ــــوى الـــــمـــــعـــــارضـــــة عـ ــقــ ــ تــ
ــيـــهـــا بـــرنـــامـــجـــهـــا  ــبـــة تــــعــــرض فـ ــنـــاسـ كـــــل مـ
ــذا  ــ ــــن هـ ــكـ ــ ــــي والاقــــــــتــــــــصــــــــادي، لـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــــاريـــــن يـــبـــقـــى ضــمــن  ــيـ ــ ــتـ ــ الـــــــصـــــــراع بــــيــــن الـ
ــــراع الــــديــــمــــقــــراطــــي« فــيــمــا  ــــصــ حـــــــدود »الــ
لـــو كــانــت الــمــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة قـــادرة 
بقواها الحية وبرنامجها المعلن مجاراة 
ــة، حــــتــــى فـــــي أســــــــوأ أحــــوالــــهــــا،  ــكــــومــ الــــحــ
لــكــن حقيقة الأمـــر تــقــول: إن المعارضة 
ــلــــحــــوار وتـــوحـــيـــد  تــــرفــــض أيــــــة دعــــــــوة لــ
ــــن الـــنـــفـــق الــمــظــلــم  ــلــــخــــروج مـ الــــجــــهــــود لــ
ـــوم، فـــــي ظــل  ـــــيـــ الــــــــذي تـــعـــيـــشـــه الـــــبـــــاد الـ
التي تهدد استقرار  الأزمــة الاقتصادية 
ــمـــل بـــــازدواجـــــيـــــة الــمــعــايــيــر  ــعـ الـــــبـــــاد، وتـ
عــنــدمــا تــضــرب بسيف »الــديــمــقــراطــيــة«، 
الرئيس  لــعــزل  بعد مــحــاولاتــهــا السابقة 
نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو، قــبــل الـــلـــجـــوء إلــى 
حوار مفتوح مع حكومته، هنا يوضح 
الـــرئـــيـــس مــــــــادورو أنــــــه: فــــي شـــهـــر أيــــار 
ــةِ أســـابـــيـــع،  الــــمــــاضــــي، وعـــلـــى مـــــدى ثــــاثــ
ــة،  ــــع الـــمـــعـــارضـ ــبـــاشـــر مـ ــــحـــــوار مـ ــعـــى لـ سـ
ــــول فـــــي الــمــجــلــس  ــــدخــ »لـــدفـــعـــهـــم إلــــــى الــ
التأسيسي، لكنهم رفضوا«، مشيراً إلى 
أن وضــــع الـــمـــعـــارضـــة بــــدأ يـــتـــدهـــور منذ 
تلك اللحظة، والآن حلت أسوأ الأوقات 

بالنسبة للمعارضة...
ــارضــــة  ــعــ ــمــ ــــة أخـــــــــــــرى، تــــتــــلــــقــــى الــ ــــهـ ــــن جـ ــ مـ
الفنزويلية الدعم المباشر وغير المباشر 
سياسياً وإعلامياً من واشنطن وبعض 
دول أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة مـــثـــل كــولــومــبــيــا 
والـــمـــكـــســـيـــك، مــــن هــــنــــا، يـــمـــكـــن الــــوصــــول 
الجمعية  أولـــي متعلق بمسألة  فــهــم  إلـــى 

التأسيسية الفنزويلية...

على أساس الأزمة العميقة التي تحتاج 
إلــى تــوافــق مجتمعي واســـع، و قـــرارات 
اقتصادية سريعة التطبيق والأثــر، كان 
من الضروري مشاركة القوى السياسية 
الــفــنــزويــلــيــة كــافــةً فــي هـــذه الــعــمــلــيــة، لكن 
فــــي رفـــــض الـــمـــعـــارضـــة لـــخـــيـــار الــــحــــوار، 
ــيـــة نــفــســهــا  ــلـ ــنـــزويـ ــفـ وجــــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـ
أمام مسألتين إحداهما يؤثر على الآخر 
ــألـــة الأولـــــــــى: هــي   بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر: الـــمـــسـ
إيجاد المخارج من الأزمــة الاقتصادية: 
ــــاة  ــانـ ــ ــعـ ــ تــــخــــفــــيــــف مـ بـــــالـــــحـــــد الأدنـــــــــــــــى  أو 
المواطنين معيشياً في المرحلة الحالية، 
والـــمـــســـألـــة الـــثـــانـــيـــة: إيــــجــــاد مــــخــــرج مــن 
الأزمة السياسية التي أدت بالنتيجة إلى 
انقسام مجتمعي ومــوجــة عنف واسعة 
ــلـــي، هـــــذا الــمــشــهــد  ــنـــزويـ ــفـ ــــارع الـ ــــشـ فــــي الـ
الــــــذي هــــو أمــــــام الـــحـــكـــومـــة الــفــنــزويــلــيــة، 
حدى بها نحو خيار مضمونه أنه: على 
إلـــى الأمـــام  المسألتين أن يسير  إحـــدى 
ــالــــي، اضـــطـــرت  ــتــ ــالــ ــلـــى أقــــــل تــــقــــديــــر، وبــ عـ
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى »مــــركــــزة الـــســـلـــطـــة« آنـــيـــاً 
من أجل التحكم قدر الإمكان بالقرارات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــضــــروريــــة والــمــســتــعــجــلــة 
في المرحلة الحالية، وبالتالي، تجاهلت 
الـــحـــكـــومـــة مـــرغـــمـــة جـــهـــود رأب الـــصـــدع 
السياسي فــي الــبــاد، طالما أنــهــا شكلت 
قناعة مفادها أن: هذه الأزمة السياسية 
ــــل، وعـــــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك هــي  ــــحـ صـــعـــبـــة الـ
معرقلة للمسألة الملحة حالياً، والمتمثلة 
بــإيــجــاد جــهــاز تــشــريــعــي وتــنــفــيــذي مــرن 
وســريــع الــتــجــاوب، مهمته إدارة الأزمــة 
الحالية فــي مــحــاولــة منه لــلــخــروج بأقل 

الخسائر الممكنة.
ــيــــة  ــقــــراطــ ــمــ ــــة الــــديــ ــألـ ــ ــــسـ ــــخـــــص مـ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
ــــزة  ــــركـ ــــة »مـ ــالـ ــ ــــة، فـــــــإن حـ ــــوريـ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــديـ والـ

فنزويلا تبحث عن الممرات الآمنة من الأزمة
فصل جديد من الأزمة 

السياسية التي 
تعصف بفنزويلا بدأ 
بعد إنهاء التصويت 

على اختيار جمعية 
تأسيسية في الـ30 

من شهر تموز 
الماضي، بمشاركة 

8 ملايين ناخب، 
ووصلت المشاركة 

إلى 41.53%، حيث 
رفضت المعارضة 

الفنزويلية اليمينية 
إجراء التصويت 

من أصله، ثم 
رفضت نتائجه 

ودعت مناصريها 
إلى التزام خيار 

الشارع لـ»الدفاع عن 
الديمقراطية، وحق 

تقرير المصير للشعب 
الفنزويلي«، معتبرة 
أن الرئيس نيكولاس 

مادورو »يخطو 
خطوات على طريق 

الديكتاتورية«...

ــا الــــــــــــــــذي يـــــبـــــدو  ــ ــــرهــ ــهــ ــ ــــظــ ــمــ ــ الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة« بــ
ــــروج لــــه وســـائـــل  ــ ــاً« كـــمـــا تـ ــاتــــوريــ ــتــ ــكــ »ديــ
الإعـــام الأمــريــكــيــة، هــي ضـــرورة هدفها 
دفـــع الــقــوى الــســيــاســيــة فــي أي بــلــد إلــى 
تشكيل أجسام حكم واحدة للخروج من 
الأزمات التي تهدد مستقبل البلاد، لكن 
الفنزويلية  الليبرالية  الــمــعــارضــة  رفـــض 
أي جسم موحد مع اليسار الاشتراكي، 
أدت إلى ظهور »الجمعية التأسيسية«، 
بــشــكــلــهــا الــحــالــي الــمــقــتــصــر عــلــى الــيــســار 
الاشــتــراكــي، والـــذي تؤكد السلطات أنه 
هــــو الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد الـــمـــتـــاح حـــالـــيـــاً فــي 
الــظــروف الفنزويلية، وفــي ظــل عــزوف 

المعارضة اليمينية عن المشاركة.

الشرق المفتوح دائماً
فــــــي حــــديــــثــــه لــــقــــنــــاة »روســـــــيـــــــا الــــــيــــــوم«، 
يــوضــح الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس 
مــــــــادورو: »أن الـــحـــصـــار الأمـــريـــكـــي ضد 
فنزويلا، يستهدف بطريقة غير مباشرة 
الــمــالــي، لإعــاقــة تنفيذ التزاماتها  الــنــظــام 
 ،2016  ،2015 الأعــــــــــــوام  ــــي  فــ الــــمــــالــــيــــة، 
و2017، مشيراً: أنّ بلاده تملك إمكانات 
اقتصادية وأوفت بكل التزاماتها المالية، 
وقال مادورو: »إذا ضربونا من الشمال، 
ــنــــوب،  ــــرب والــــجــ ــغـ ــ فــــــإن الــــطــــريــــق إلــــــى الـ
والــشــرق دائــمــاً مفتوح أمـــام فــنــزويــا... 
لدينا تحالف قــوي مــع روســيــا، تحالف 
ــاعــــات  ــاز وقــــطــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــفــــط والـ ــنــ ــال الــ ــ ــــجـ ــــي مـ فــ
مهمة أخـــرى فــي مــجــال الــصــنــاعــة، وهــذا 

التحالف يتطور باستمرار«.
هــــذا الــخــيــار لــــدى الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة 
أيـــضـــاً، ضــمــن مــنــطــق الـــخـــيـــارات الــمــلــزمــة 
موضوعياً فيما يخص العلاقات الدولية، 
كما هو الحال في مسألة تشكيل الجمعية 

ــبـــر الـــخـــيـــار  ــتـ ــعـ الـــتـــأســـيـــســـيـــة داخـــــلـــــيـــــاً، ويـ
الــوحــيــد فــي ظــل الــضــغــوط الــتــي تعاني 
منها دول أمريكا الجنوبية في تعاملاتها 
ــــع كــــــاركــــــاس، والــــحــــصــــار الــــمــــفــــروض،  مـ
والعقوبات المستمرة من قبل الولايات 
المتحدة، وتحديداً فيما يخص تعاملات 
الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي والـــمـــصـــرفـــي، وشـــركـــات 

النفط الوطنية الفنزويلية.
تقول وزارة الخارجية الكوبية، في بيان 
لــهــا: »إن مــا يــجــري فــي فــنــزويــا عملية 
دولية منسقة تنسيقاً جيداً وموجهة من 
واشنطن، بدعم من الأمين العام لمنظمة 
الــــــــــــدول الأمـــــريـــــكـــــيـــــة لـــــويـــــس الـــــمـــــاغـــــرو، 
ــــهـــــدف لإســـــكـــــات الــــشــــعــــب الـــفـــنـــزويـــلـــي،  تـ
وعــــــدم الاعـــــتـــــراف بــــــإرادتــــــه، ولإجــــبــــاره 
عـــلـــى الاســــتــــســــام بــــواســــطــــة الـــهـــجـــمـــات 
إلى  الاقتصادية«، وأشـــارت  والعقوبات 
أن: السلطات الكوبية، تعرف جيداً هذه 
التدخلية«،  »الــمــمــارســات والــمــخــطــطــات 

لأنها عانت منها مطولًا.
هـــذا الــطــرح الــكــوبــي فــيــه الــجــزء الأكــبــر 
من الحقيقة، ومن المحتمل أن الهجوم 
الأمــريــكــي على كــاركــاس سيستمر في 
إشهار  بعد  المقبلة، خصوصاً  المرحلة 
الحكومة بنوايا التعاون الاستراتيجي 
الــــــــــواســــــــــع مـــــــــع روســــــــــيــــــــــا، وحـــــــتـــــــى مـــع 
الـــصـــيـــن، الـــتـــي عـــرضـــت أيـــضـــاً الــتــعــاون 
الاقتصادي مع فنزويلا، وبالتالي: فإن 
الخيارات للحكومة وقدرتها على  دقــة 
تــقــويــة الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة هـــي الــمــفــتــاح 
الحالية،  لــلــخــروج مــن الأزمــــة  المتبقي 
ــيـــرات مـــتـــســـارعـــة فــي  ــغـ ذلـــــك بــــإحــــداث تـ
نمطها الاقتصادي وعلاقة هــذا النمط 
مـــع شــبــكــة الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة الــمــتــاحــة 

اليوم.

الهجوم 
الأمريكي 

على كاركاس 
سيستمر في 

المرحلة المقبلة 
خصوصاً بعد 

إشهار الحكومة 
بنوايا التعاون 

الاستراتيجي 
الواسع مع 

روسيا
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شؤون عربية ودولية

• أعلن رئيس 	
الوزراء الروسي، 

دميتري 
مدفيديف، أن 
تبني واشنطن 

قانون 
العقوبات 

الجديدة ضد موسكو 
ليس بمثابة إعلان حرب تجارية ضد روسيا 

فحسب، وإنما هدفه النهائي عزل دونالد 
ترامب عن السلطة.

• 	 NBC أفادت قناة
الأمريكية 

الأربعاء 
الماضي 

بأن: الرئيس 
دونالد ترامب 

يشعر بـ »خيبة 
أمل« متزايدة إزاء 

مستشاريه في الشؤون الأفغانية، وطالب 
باستقالة قائد القوات الأمريكية في هذا 

البلد.

• أعلنت 	
الجمهورية 

الإسلامية 
الإيرانية 

يوم الثلاثاء 
الماضي: أن 

العقوبات الجديدة 
التي فرضتها الولايات المتحدة تشكل 

انتهاكاً للاتفاق النووي المبرم بين طهران 
ومجموعة 5+1 في فيينا بتاريخ 15/تموز 

.2015

• قال وزير 	
التجارة 
الصيني 

تشونغ شان: 
إن وزراء الاقتصاد 

والتجارة الخارجية 
لدول مجموعة »بريكس« قد اتفقوا في 
اجتماع يوم الأربعاء الماضي، على زيادة 

التعاون في مجال التجارة الإلكترونية.

• بدأ نائب الرئيس 	
الأمريكي مايك 

بنس الأحد 
الماضي من 

إستونيا جولة 
»تهدف لطمأنة 

وشدّ عضد« 
دول البلطيق الثلاث 

المحاذية لروسيا، قبل مواصلة المهمة ذاتها في 
جورجيا والجبل الأسود.

• انتقد رئيس 	
مولدوفا، إيغور 

دودون، يوم 
الخميس 

 ،2017/8/3
قرار حكومة 

بلاده إعلان دميتري 
روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، شخصاً 

غير مرغوب فيه، واصفاً هذا القرار بالحماقة 
السياسية الكبيرة.

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: مالك موصللي

أكــثــر ســوداويــة عندما  التوقعات  أصبحت 
ــــد«  ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــام أوبــــــــامــــــــا إحـــــــيـــــــاء »الـ ــ ــــظــ أعـــــــــــاد نــ
الــروســي، وهــي ورقــة الضغط التي جرى 
اســتــثــمــارهــا عــلــى نـــحـــوٍ واســـــع ضـــد الــــدول 
ــهــــا مــن  ــفــ ــتـــــي لا تـــــــــزال مــــواقــ ــ الأوروبــــــــيــــــــة الـ

الموازين الدولية الجديدة أكثر ارتباكاً.

مخاطر التحالف مع الأمريكي
فــــي ظــــل الــــظــــروف الــــعــــاديــــة، كـــانـــت الـــــدول 
الأوروبـــيـــة تــصــر عــلــى أن واشــنــطــن يجب 
أن توقف استفزازها غير المبرر لروسيا. 
ــكـــــن هـــــــذه »الـــــــظـــــــروف الـــــعـــــاديـــــة« ظــلــت  ــ ولـ
الثانية،  العالمية  الــحــرب  نهاية  منذ  غائبة 
فـــقـــد أصـــبـــحـــت أوروبـــــــــــا بـــكـــامـــلـــهـــا مــرتــبــطــة 
ببعضها البعض، وكانت الدول الأوروبية 
مــلــحــقــة، مـــن حــيــث ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، إلــــــحــــــاقــــــاً ذيـــــلـــــيـــــاً بــــالــــمــــوقــــف 

الأمريكي.
تـــســـتـــضـــيـــف أوروبــــــــــــا الـــــيـــــوم عــــــــــدداً كـــبـــيـــراً 
ــيـــة، الــتــي  مــــن الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـ
لا يــمــكــن لــعــاقــل أن يــتــخــيــل إلا أنـــهـــا تــهــدد 
روســيــا، ومــوجــهــة نــحــوهــا بــالــتــحــديــد. وقــد 
دعمت أوروبا حروب واشنطن العدوانية 
ضــد صــربــيــا وأفــغــانــســتــان والـــعـــراق وليبيا 
وغــيــرهــا، والــهــجــمــات الــجــويــة الــتــي شنتها 
واشـــنـــطـــن عـــلـــى مـــقـــاطـــعـــات بـــاكـــســـتـــان، كــمــا 
ودعمت استخدام واشنطن للسعودية في 

الحرب اليمنية.
وقــد دعمت أوروبـــا العقوبات الاقتصادية 
ــهــــا واشـــــنـــــطـــــن عــــلــــى روســــيــــا  ــفــــرضــ الـــــتـــــي تــ
ــلـــفـــت أوروبــــــــا  وإيـــــــــــــران، وهـــــــي عــــقــــوبــــات كـ
الكثير، ولم تكلف واشنطن سوى القليل. 
لــكــن ذلـــك لــم يــعــد بــمــقــدور الأوروبــيــيــن أن 
يتحملوه أكثر مــن ذلــك، حيث إن تكاليف 
الــمــشــروع الأمــريــكــي قــد غـــدت تــهــدد ليس 

ــتــــي فـــرط  ــيــــت الأوروبـــــــــــــي« الــ ــبــ وحــــــــدة »الــ
التماسك  بــل حتى  عقدها منذ زمـــنٍ بعيد، 

الداخلي لكل دولة على حدة.

الخيار الوحيد... الإنقاذ
ولما كانت واشنطن قد اعتادت على دعم 
أوروبــــــــا لـــهـــا، فـــقـــد أصـــبـــحـــت تـــلـــزم أوروبــــــا 
ــــع الـــحـــكـــومـــات  بـــدعـــمـــهـــا دون الــــتــــشــــاور مـ
ــــة. الآن يــبــدو  ــيــ ــ الـــمـــركـــزيـــة لــــلــــدول الأوروبــ
أن غطرسة واشنطن غير العادية – هذه 
الـــغـــطـــرســـة الـــنـــاشـــئـــة فــــي الـــعـــمـــق مــــن واقــــع 
الأزمة التي تعيشها-  قد أدت إلى زيادة 
الوعي في الدول الأوروبية. وفي مواجهة 
جــولــة جــديــدة مــن الــعــقــوبــات ضــد روســيــا، 
صرح جان كلود جونكر رئيس المفوضية 
ــأن الـــوقـــت الـــذي  الأوروبــــيــــة لــواشــنــطــن: بــ
كــانــت فــيــه واشــنــطــن تــضــع مــصــالــحــهــا قبل 

مصالح أوروبا قد انقضى.
ــــاول  ــــحـ ــــي تـ ــتــ ــ إن الـــــعـــــقـــــوبـــــات الــــــجــــــديــــــدة الــ
ــــن فــــرضــــهــــا عــــلــــى روســــــيــــــا تــحــمــل  ــــطـ ــنـ ــ واشـ
عــــــواقــــــب اقـــــتـــــصـــــاديـــــة وســــيــــاســــيــــة مــــدمــــرة 
لأوروبــــا. وفــي هــذا الــســيــاق، قــال جونكر: 
»إذا لم تؤخذ مخاوف أوروبا في الاعتبار 
بشكل كافٍ، فإننا مستعدون للعمل واتخاذ 

الإجراءات المناسبة خلال أيام«.
ــــت وزارتـــــــــــــا الــــخــــارجــــيــــة الألــــمــــانــــيــــة  ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
والـــفـــرنـــســـيـــة دعـــمـــهـــمـــا لـــجـــونـــكـــر. إذ أكــــدت 
ــــة الألـــــمـــــانـــــيـــــة: »لـــــيـــــس مــــــن حــق  ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
يــــــحــــــددوا  أو  يــــحــــكــــمــــوا  أن  ــــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
الأوروبــيــة  للشركات  يمكن  الــتــي  الطريقة 
ــالــــث،  أن تــــتــــعــــاون فـــيـــهـــا مـــــع أي طـــــــرف ثــ
وخصوصاً مع شركات الطاقة الروسية«. 
فــيــمــا شــــــددت الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: »إن 
الـــعـــقـــوبـــات تــتــنــاقــض مـــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
لأنــهــا خــــارج الـــحـــدود الإقــلــيــمــيــة لــلــولايــات 

المتحدة الأمريكية«.
تعتبر أوروبا العقوبات أداة من أدوات 

ــيــــة الـــتـــي  ــكــ الــــســــيــــاســــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الأمــــريــ
التجارية الأمريكية على  المصالح  تقدم 
المصالح التجارية الأوروبية. لكن الأمر 
لـــم يــعــد الـــيـــوم مـــرهـــونـــاً فــقــط بــالــنــزعــات 
نــحــو الـــربـــح الأقـــصـــى، بـــل كــذلــك بعملية 
كــبــح الــتــراجــع الأمـــريـــكـــي، حــتــى لـــو كــان 
ذلك على حساب »الحليف الأوروبــي«، 
وهو ما قد يدفع واشنطن على التراجع 
ــــن قــــــرارهــــــا الأخــــــيــــــر، لــــكــــن وفـــــــي هــــذه  عــ
ــيـــكـــون عـــلـــيـــه شــكــل  ــالــــة، مــــا الـــــــذي سـ الــــحــ

الموقف الأوروبي؟
لــو أردنـــا الحديث عــن الــنــوايــا، فبالتأكيد 
لــيــس مـــن بــيــن الــــقــــادة الأوروبـــيـــيـــن من 
يميل إلــى روســيــا حباً وكــرامــةً، لكن كل 
هــؤلاء  أمــام  المطروحة  السيناريوهات 
القادة – المحكومين بدورهم بمعادلات 
ــيــــة وخــــارجــــيــــة حـــســـاســـة ومـــعـــقـــدة  ــلــ داخــ
ــيـــنـــاريـــوهـــات لـــيـــس فــي  لـــلـــغـــايـــة- هــــي سـ
ــنــــطــــن، ولا تـــفـــتـــح هـــامـــشـــاً  مــصــلــحــة واشــ
ــلـــمـــخـــاطـــرة كــــرمــــى لـــعـــيـــون الأمــــريــــكــــي،  لـ
وعـــــلـــــيـــــه، فــــــــإن الـــــخـــــيـــــار الــــمــــنــــطــــقــــي لــــدى 
أوروبـــــا هــو »مــفــاجــأة« واشــنــطــن، وفــك 
الأمريكية  ارتباطاتها مع الإمبراطورية 

المتداعية. 
ودون استضافة أوروبا للقواعد العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة، وتــقــديــمــهــا الـــدعـــايـــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة بشكل ببغائي، فإن قدرة واشنطن 
على تهديد روسيا ستنخفض بشكل كبير، 
كما أن واحدة من أوراق القوة الأمريكية 
ســــوف تــغــدو مــفــقــودة دون رجـــعـــة. وفــي 
الــــواقــــع، إن اســـتـــمـــرار الــمــوقــف الـــعـــدوانـــي، 
والتهديد الأمريكي تجاه روسيا، سيترك 
واشــنــطــن مــعــزولــة فــي الــعــالــم، إذ لا يوجد 
أي بــلــد يـــرغـــب بــالــقــطــع مـــع قــــوة أســاســيــة 
في القطب الدولي الصاعد، فقط من أجل 
إرضـــاء الــنــزعــات السيادية لــدى الـــرؤوس 

الحامية، في إمبراطورية تتداعى.

واشنطن- بروكسل: 

من يقطع »شعرة معاوية«؟

حالة من الترقب تسود المشهد الأمريكي الأوروبي، بعد اعتماد الولايات المتحدة مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا. فهل تكون هذه 
العقوبات – التي تستهدف بتبعاتها دول الاتحاد الأوروبي أكثر مما يمكن أن تستهدف روسيا موضوعياً- القشة التي تقصم ظهر العلاقات 

الأمريكية الأوروبية؟

الخيار المنطقي 
لدى أوروبا 

هو »مفاجأة« 
واشنطن وفك 

ارتباطاتها مع 
الإمبراطورية 

الأمريكية 
المتداعية
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ǧǧإعداد: عروة درويش

بعيداً عــن نشأة الرياضة وعــن ظــروف تكون 
مـــؤســـســـاتـــهـــا، والــــتــــي تـــحـــتـــاج بـــحـــثـــاً كــــامــــاً يــتــمّ 
تخصيصه لــهــذا الــغــرض، فقد كــان صعباً على 
الرياضة التجارية أن تطوّر بنية دائمة أوسوقاً 
ــاً جـــمـــاهـــيـــريـــاً، يـــؤمـــن لـــهـــا دخــــــاً إضـــافـــيـــاً  ــيـ ــنـ وطـ
فاعلًا، يمكن استخدامه حتّى سبعينيات القرن 
التاسع عشر. لكنّ ارتفاع أجــور طبقة العمال 
البريطانيين في الثلث الأخير من القرن التاسع 
عــشــر، والــتــمــديــن الــشــديــد، أتـــاح خلق مثل هذا 
قـــوّة شرائية  الـــذي يملك  الــســوق الجماهيري 
قـــــادرة عــلــى دعــــم أحـــــداث مــتــكــررة ومــســتــمــرة 
ــلــــى طـــــــول الـــــمـــــوســـــم. وقـــــــد وجـــــــــدت ظــــاهــــرة  عــ
مشابهة مكانها في الولايات المتحدة في نهاية 
الحرب الأهلية. شهد كلا البلدين على التوالي 
ولادة نــظــام الــدوريــات فــي الــريــاضــة، وبشكل 
محدد في كــرة القدم والبيسبول، وإلــى مدى 
أقـــل فــي الــكــريــكــت والــركــبــي. وهـــو الأمـــر الــذي 
ضـــمـــن تـــقـــديـــم خــــدمــــات تــــســــالٍ عـــالـــيـــة الــــجــــودة 

لشريحة المشاهدين المدينيين المتسعة )1(.

أندية في خدمة السوق الرأسمالي
لم يكن الترابط بين الرياضة والتجارة شيئاً 
هــامــشــيــاً، ولـــم يــكــن الأمــــر يــتــمّ فــي الــخــفــاء. لقد 
علم الجميع بأنّ الرياضة باتت سلعة للتسلية، 
أكثر منها نشاطاً اجتماعيّاً نقيّاً. فكما قال والتر 
كامب في بداية القرن العشرين، وهو أبو كرة 
القدم الأمريكية، بشكل واضح: »عليك أن تجد 
اللعبة، وأن تجعل الصفوف  نقطة ضعف فــي 
تـــقـــوم بـــعـــدّة مــــحــــاولات فـــاشـــلـــة، ثــــمّ تــصــل إلــى 
النقطة حيث كلّ شيء جاهز للحظة الحاسمة، 
ثــمّ تصل بالحبكة إلــى حيث لا يتوقع أحــد. ما 
هذا؟ تكتيك كرة قدم أم تكتيك أعمال؟ كلاهما 

بكل تأكيد )2(«. لقد كانت كرة القدم على حدّ 
تعبيره: »المدرسة الأفضل لتغرس في عقول 

اليافعة رغبات ومطالب الأعمال«.
لــقــد وجـــــدت الـــريـــاضـــة، الـــتـــي كـــانـــت حـــتّـــى تلك 
الفترة قادرة على الحياة بمعزل عن متطلبات 
ــا، نفسها مــخــنــوقــة بــازديــاد  ــدّ مـ الــســوق إلـــى حـ
تسلط الــنــظــام الــرأســمــالــي عليها، وأكــبــر مثال 
يوضّح ذلك: هو كرة القدم الأوربية. فقد بدأت 
في تلك المرحلة تتكوّن العلاقات الحميمة بين 
اليوم تعرف بـ»الكبيرة«،  التي باتت  الأنــديــة، 
وبين الشركات الكبرى. أحد الأمثلة الصارخة 
هو قيام شركة مانشستر للخمور عام 1902 
بشراء نادي »نيوتن هيث« المفلس، وإعادة 
واجهة  ليصبح  يونايتد«  »مانشستر  تسميته 
ــيــــة. أو قـــيـــام شـــركـــة شــيــســتــر  الـــشـــركـــة الإعــــامــ
»مانشستر سيتي«،  لنادي  المموّلة  للخمور، 
بإلغاء قرار مجلس إدارة النادي بالانتقال إلى 
ملعب آخر، وذلك لكونه يضرّ بسمعة الشركة 
لدى زبائنها التقليديين. جرت حوادث مماثلة 
فـــي بــقــيّــة أنـــحـــاء أوروبـــــــا عــنــد قـــيـــام الــشــركــات 
بتمويل نـــوادٍ لــكــرة الــقــدم، مثل تمويل شركة 
فـــيـــات لــــنــــادي يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي، وشـــركـــة 
ــــن  ــــوفـ ــــدهـ ــنـ ــ ــبــــس لــــــــنــــــــادي بــــــــــــي.اس.فــــــــــــه أيـ ــيــ ــلــ ــيــ فــ

الهولندي.
لم يعد للأندية التي لا تتبع متطلبات السوق 
القدرة على البقاء في المنافسة، فقد اضطرت 
الأندية التي لم تجد لنفسها ممولًا كبيراً، أمثال 
أن  العمالية،  الكنائس والنقابات  أندية أعضاء 
تــتــحــول إلــــى مــؤســســات مــنــظــمــة ســـوقـــيـــاً، وأن 
تــطــلــب الـــتـــمـــويـــل مــــن الــــمــــصــــارف، وأن تــســعــى 
لتحقيق الأرباح عن طريق الإعلانات وغيرها، 
ــا، وأن تــــربــــط نــفــســهــا  ــ ــهـ ــ ــــونـ مـــــن أجـــــــل دفـــــــع ديـ
بـــالأعـــمـــال الــمــحــلــيــة، كــــي يـــكـــون لـــديـــهـــا الـــقـــدرة 
عــلــى الــبــقــاء والــمــنــافــســة. لــم تــزدهــر كـــرة الــقــدم 

رياضتنا نحن البشر... حبيسة

يتحدث الكثير من النقاد والمهتمين اليوم عن »تسليع« الرياضة المعاصرة، 
متجاهلين عمداً أو سهواً بأنّ الرياضة في الواقع كانت سلعة تصنعها عمالة مأجورة، 
منذ تقاضى »جاك بروتون« المال من الناس لحضور القتال داخل الحلبة عام 1743 على 

الأقل.

بالطريقة الــتــي نعرفها الــيــوم، كــمــا غــيــرهــا من 
اللعب ذات الشعبية، لكونها »لعبة الجماهير« 
ــــر، بـــل »لــكــونــهــا اســتــطــاعــت  كــمــا يــشــار إلـــى الأمـ
خلق بنية أعمال مستدامة، يمكنها أن تتوسع 
في السوق الجماهيري الجديد في نهاية القرن 
التاسع عشر، ممّا قادها إلى تخطي الرياضات 

المنافسة لها في الشعبية )3(«.

رسملة الرياضات
اســـتـــمـــرّ الـــتـــوســـع فـــي تــســلــيــع الـــريـــاضـــات أكــثــر 
فأكثر، مع استمرار التوسع المديني في نهاية 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر وبــدايــة الــقــرن العشرين، 
فباتت مأسسة الــريــاضــة ببنى رأســمــالــيــة أمــراً 
مصاحباً لزيادة القدرة على الاستهلاك والطلب 
التسلية. ففي فرنسا وإيطاليا، بالإضافة  على 
إلى الألعاب الأكثر شعبية مثل كرة القدم، تمّ 
تسليع ريــاضــات مثل ركـــوب الـــدراجـــة، وتمّت 
ــــادات إقــلــيــمــيــة  ــــحـ مـــأســـســـة مــســابــقــاتــهــا ضـــمـــن اتـ
ووطـــنـــيـــة، لــتــتــحــوّل إلــــى أحــــد مــظــاهــر الــتــعــبــيــر 
عن الانتماء لطبقة اجتماعية بعينها. فقد درج 
القول في فرنسا بــأنّ »ركــوب الدراجة يحوّل 
إلــى رجـــال فرنسيين«، وشعار  رقــيــق الأرض 
اتـــــحـــــاد الـــــدراجـــــيـــــن الإيــــطــــالــــيــــيــــن الــــــــذي يــــقــــول: 
»ركــوب الــدراجــات يجعل الإيطاليين يعرفون 

ما هي إيطاليا« )4(. 
ــــم تــســلــم الــــيــــابــــان، الــــدولــــة ذات الــرأســمــالــيــة  ولـ
الناشئة التي فتحت »إصــاحــات ميجي« عام 
1868 فــيــهــا الــبــاب لــنــقــل الـــدولـــة إلـــى رأســمــالــيــة 
قــومــيــة، مــن هيكلة الــريــاضــة الــرأســمــالــيــة هــذه. 
فــــأدّى هـــذا الــوضــع إلـــى اســتــيــراد لعبة الركبي 
البريطانية، التي عملت النخب الثريّة اليابانيّة 
عــلــى إدخــالــهــا حــتّــى فــي الــمــقــررات الــمــدرســيــة، 
وذلــــــك عـــلـــى حـــســـاب ريــــاضــــات تــقــلــيــديــة ذوى 
عـــودهـــا وذبـــــل، أو عــلــى حــســاب إعـــــادة هيكلة 
ريـــــــاضـــــــات تـــقـــلـــيـــديـــة أخــــــــــرى كــــالــــســــومــــو الـــتـــي 
»عصرنت« العديد من جوانبها، لتلائم الثقافة 
اليابانية السائدة، والمستوردة من  الرياضية 

بريطانيا )5(.

كسر الصورة النمطية حول السوفييت 
ــقـــد  كــــــمــــــا هــــــــو مــــــتــــــوقــــــع مــــــــن ســــــيــــــر الأمـــــــــــــــــــور، فـ
انــخــرطــت الــريــاضــة فــي الــتــجــاذبــات السياسيّة 
منذ تأسيسها، وأهــمّــهــا انــخــراطــهــا فــي الحرب 
الثانية  العالمية  الــحــرب  انــتــهــاء  الـــبـــاردة. فبعد 
قــام فريق دينامو موسكو  بستّة أشهر فقط، 
لكرة القدم بجولة لعب خلالها أربــع مباريات 
في بريطانيا، في جوّ من ألفة ما بعد الحرب، 
ولــكــن لتطلق هــذه الــزيــارة عــقــوداً مــن رياضة 
الــحــرب الــبــاردة الــتــي اضــطــر فيها الــغــرب، في 
محاولة استعادة سطوته، أن يغيّر من أساليبه 

بطرق غير معهودة )6(.
لــقــد انـــضـــمّ الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي إلـــى منظمات 
ريــاضــيــة كـــان يعتبرها مــن قــبــل »بــرجــوازيــات 
رياضية«، من أبرزها الفيفا واللجنة الأولمبية 
الدولية، وذلك في إطار مرحلة البيروسترويكا 
التي جرى التعريف عنها في ذلك الحين بأنها 
السعي نحو »علاقات سلمية« مع الغرب. وقد 
بـــدأ الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي بــفــرض نــفــســه كــقــوّة 
ريـــاضـــيـــة فــــي جــمــيــع الــــمــــجــــالات، تـــســـاعـــدهُ فــي 
ذلـــك بــنــيــتــه الاشــتــراكــيــة الــتــي تــؤمــن الــمــنــشــآت 
الرياضية بالمجان لجميع مواطنيه، وتركيزه 
ــم الـــــريـــــاضـــــة، كــــونــــهــــا تــــؤمــــن الــــدعــــايــــة  ــ ــ عــــلــــى دعـ
المناسبة للنمط السوفييتي. وقــد ساعده في 
مهمته الــمــســاواة بين الــرجــال والــنــســاء، وبين 
الأعـــراق المختلفة المنضوية فيه، وهــو الأمــر 
الـــــذي لـــم يــكــن بــعــد مــــوجــــوداً فـــي دول الــغــرب 

الرأسمال.
ــاد  ــ ــ ــــحـ ــ لــــــــم يــــســــتــــطــــع الــــــــغــــــــرب هـــــضـــــم كــــــــــون الاتـ
السوفييتي عملاقاً رياضيّاً، وكون دول الكتلة 
الــشــرقــيــة بـــاتـــت قـــــادرة عــلــى هــزيــمــة الــغــربــيــيــن 
ــــم من  فـــي ألــعــابــهــم الـــتـــي يـــفـــاخـــرون بـــهـــا، والأهــ
ذلك: أنّه بات قادراً على هزيمتهم في الألعاب 
الفردية. فمن ضمن أجندة الغرب أنّ الاتحاد 
الشرقية هي »دول  الكتلة  السوفييتي ودول 
تــــوتــــالــــيــــتــــاريــــة لا يـــمـــكـــن لــــلــــفــــرد فـــيـــهـــا أن يــجــد 
طــمــوحــه وأن يــرتــقــي«، ولــهــذا كــانــت الــولايــات 
المتحدة تعتبر الأولمبياد أهم منصة تظهر من 

خلالها تفوقها الرياضي.
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النظام الرأسمالي العالمي

أدّى هــذا إلــى اشــتــراك الــحــكــومــات والــشــركــات 
الــــغــــربــــيــــة بـــالـــتـــركـــيـــز عــــلــــى رعـــــايـــــة الـــريـــاضـــيـــيـــن 
والاهــــتــــمــــام بـــهـــم، والـــضـــغـــط عــلــيــهــم، فــــي كــثــيــر 
من الأحيان، لتصل الأمور إلى مرحلة تعاطي 
المنشطات التي تكررت بشكل كبير. وقد أدّى 
تعاطي العقاقير والمنشطات، سواء من طرف 
والشركات،  الحكومة  برعاية  الغرب  رياضيي 
أو مـــن طـــرف الــريــاضــيــيــن الــســوفــيــيــت بــرعــايــة 
الــحــكــومــة، إلــى إزالـــة حــتّــى أبــســط المثل العليا 
للرياضة، وإلى جعلها مجرّد عروضٍ تنافسيّة 

تافهة لصراع ديوك.
لكنّ التمازج الصريح بين الرياضة والسياسية 
قـــد شــهــد لــحــظــات مــضــيــئــة، فــمــن الـــوقـــوف ضــدّ 
الـــعـــنـــصـــريـــة وضـــــــد حـــــــرب فــــيــــتــــنــــام، الــــــــذي قــــام 
ــلـــي، مــــــــروراً بـــالـــفـــهـــود الــــســــود فــي  بــــه مــحــمــد عـ
الأولــمــبــيــاد، ولاعــبــة الــتــنــس بيلي جــيــن كينغ، 
التي طالبت بالتنظيم النقابي بدلًا من سيطرة 
ــــورت فـــلـــود،  ــــب الــبــيــســبــول كــ الــــشــــركــــات، ولاعــ
الــذي رفض الهيمنة التجارية، وقــام بمقاضاة 
اتــحــاد الــكــرة، ولــيــس نهاية بيوجين ليا الــذي 
ــــدم الـــوطـــنـــيـــة  ــقـ ــ أســــــس مـــنـــظـــمـــة لاعــــبــــي كــــــرة الـ
اللعبة.  الــرأســمــالــيــة عــلــى  الــمــنــاهــضــة للسيطرة 
لقد ناضل الرياضيون لتغيير شيءٍ ما في هذا 

المشهد الدرامي.

التطور التقني: لمصلحة من؟
أصــبــحــت الــريــاضــة، مثلها فــي هـــذا مــثــل السينما 
والموسيقى ذات الشعبية، إحدى صيغ التسلية 
في العصر الصناعي، والتي قدمت تجربة ذات 
تركيز عاطفي لجمهور المشاهدين والمستمعين. 
لقد أمّنت الرياضة متنفساً يعبّر فيه الإنسان عن 
المجد والألم والتشويق والحزن، وكلّ ذلك في 
أمسية واحدة. لكنّ الفارق في الفترة التي تلت 
الــتــطــور التقني  الــحــرب العالمية الثانية هــو أنّ 
أتـــاح للجمهور أن يعيش هـــذه الــتــجــربــة، دون 
الــحــاجــة لــيــكــون فــي الــصــالــة أو الــمــلــعــب. فبفضل 
الــــراديــــو أولًا، والـــتـــلـــفـــاز الـــوطـــنـــي ثـــانـــيـــاً والــبــث 
الفضائي فيما بعد والإنترنت ووسائل الاتصال 

المتقدمة حالياً، بات بإمكان مباريات كرة القدم 
أو الـــســـلّـــة أو غـــيـــرهـــا مــــن الأحـــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة 
الــــفــــرديــــة أو الـــجـــمـــاعـــيـــة أن تـــصـــل إلــــــى مــايــيــن 
الـــمـــشـــاهـــديـــن، لــتــخــلــق مــجــتــمــعــاً حــقــيــقــيــاً، مــكــونــاً 
مــن متابعي هـــذه الــريــاضــة الــمــواظــبــيــن، والــذيــن 
يــتــشــاركــون الــمــشــاعــر والــمــعــلــومــات والــخــبــرات 
ذاتــهــا، فــي الــوقــت ذاتـــه، والــذيــن بــاتــوا يشكلون 

جمهرة تتخطّى في هويتها الحدود الوطنية.
الإعــامــيــة خلفه ليست  التلفاز والشبكات  لكنّ 
بريئة، وهي لا يمكن بأيةِ حال من الأحوال إلا 
أن تدخل كجزء أســاســي فــي تسليع الرياضة. 
ــتــــطــــورة عــلــى  ــمــ فــــمــــا أن ســـــاعـــــدت الـــتـــقـــنـــيـــات الــ
انتشار التلفاز على نطاق واســع فــي المنازل، 
ــــات تـــــــــزوّد الـــمـــشـــاهـــديـــن،  ــــاضـ ــريـ ــ حــــتّــــى بــــــــدأت الـ
وخـــاصـــة الــــذكــــور مــنــهــم، بـــمـــواد لا تــنــضــب من 
ــبــــار والــــعــــروض والـــنـــقـــل الـــحـــي والـــبـــرامـــج  الأخــ
الرياضيّة الجذابة. لقد ماثلت العلاقة التبادلية 
بين التلفاز والرياضة تلك التي قامت في القرن 
التاسع عشر بين الرياضة والإعلام المطبوع. 
ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة بشكل نقي في 
الــيــابــان، التي لــم تتطور ملكية التلفاز الفردي 
فـــيـــهـــا، لـــتـــصـــبـــح قــــفــــزة هـــائـــلـــة حــــتّــــى اســـتـــضـــافـــة 
طوكيو للأولمبياد عام 1964، وهي الأولمبياد 
الأولى التي بثت إلى أنحاء العالم كافة بالألوان 
وبالنقل الفضائي المباشر. لقد دفع هذا الحدث 
بالشركات اليابانية إلــى أن تصبح أكبر مورد 
لأجــهــزة التلفاز ليس فــي الــيــابــان وحــســب، بل 

في أنحاء العالم كافةَّ أيضاً )8(.
أصــبــحــت شــبــكــات الــتــلــفــاز تــتــحــكــم إلـــى حـــدّ كبير 
بالأحداث الرياضيّة الكبرى لدرجة لا مثيل لها. 
ــجــنــى مـــن حـــقـــوق بث  ــالأمــــوال الــطــائــلــة الـــتـــي تُ فــ
الأحداث الرياضية، وتغطيتها، ووضع الإعلانات 
فــيــهــا، الــتــي نــشــهــدهــا الـــيـــوم، لــيــســت أمــــراً جــديــداً 
كــلــيــاً، بـــل هـــي أمــــرٌ طــبــيــعــي بــــدأ مـــع بـــدايـــة حقبة 
التلفزيوني، وتــزايــد وتــكــرّس مــع الوقت  النقل 
بسبب بنية الرياضة الرأسمالية المفتوحة لمثل 
هذا التدخل. فحقوق نقل مباريات دوري كرة 
قــدم لم تكن تتجاوز الألــف جنيه في بريطانيا، 

في بداية الخمسينيات، لتصبح 150 ألف جنيه 
فـــي الــســتــيــنــيــات. وقــــد تــلــقــت رابـــطـــة كــــرة الــقــدم 
الأمريكية مبلغ 50 مليون دولار عام 1970 من 
أجــل حــقــوق بــثّ مــبــاريــات الــــدوري. وقــد حصل 
كلّ من محمد علي وجو فريزر على مبلغ 2.5 
مليون دولار لخوضهما »مــبــاراة الــقــرن«. وقد 
جــنــت ألـــعـــاب رومــــا الأولــمــبــيــة عــــام 1960 مبلغ 
مليون دولار كأول ألعاب تبيع حقوقاً تجارية، 
لـــتـــبـــاع حــــقــــوق ألـــــعـــــاب مـــيـــونـــخ بـــعـــد ذلــــــك بــعــقــد 
بمبلغ 17.8 مــلــيــون دولار. لــقــد قـــدّر فــي نهاية 
بـــأنّ 97% مــن دخـــل لجنة الألــعــاب  السبعينيات 

الأولمبية يأتي عن طريق التلفاز )9(.
لــم يــعــد هــنــالــك أحــــدٌ مــنــيــع ضـــدّ الــمــال فــي عصر 
ــلـــفـــاز، ومـــــا تـــحـــويـــل الـــمـــشـــاركـــة فــــي الألـــعـــاب  الـــتـ
الأولمبية عام 1996 من الهواة إلى المحترفين، 
إلّ تــكــريــســاً لــمــا بـــدأ كــمــســيــرة مــتــصــلــة لتسليع 
الــريــاضــة، ومــا الــقــوانــيــن الــتــي تسمح بمشاركة 
ــانـــب فـــي الــــدوريــــات الــوطــنــيــة إلّ تــكــريــسٌ  الأجـ
لنهج التسليع هذا وليست بهدف التوائم بين 
ــه »الانــضــبــاط« الــذي يجلب  الأمــم المختلفة. إنّ
المال ويكرس قواعد السوق. ولهذا فقد باتت 
الرياضة حبيسة النظام الرأسمالي أكثر من أيّ 
وقت مضى. لقد باتت اتحادات الرياضة والدول 
المتواطئة معها تخدم أصحاب المال بإخلاص، 
وصل حدّ تجريدها من روحها، والمثال الأكبر 
هو كــأس العالم لكرة القدم وأولمبياد 2016، 
والــتــي قـــدّر بــأنّــهــا أدّت إلــى تهجير 1.5 مليون 
برازيلي من منازلهم )10( من أجل إنشاء البنى 
الــتــحــتــيــة الــــازمــــة لإقـــامـــتـــهـــمـــا. لـــقـــد وصـــلـــنـــا إلـــى 
النقطة التي باتت فيها المؤسسات »الرياضية« 

الرأسمالية عدوّة للإنسان.

 »الانضباط« الرياضي... 
والدولة داخل الدولة

الرياضة مجرّد تابع آخر للمنظومة الرأسمالية، 
ــاً لــــهــــذه الـــتـــبـــعـــيـــة هــو  ــ ــــوحــ والــــعــــامــــل الأكـــــثـــــر وضــ
»الانضباط«. يشبه نموذج »الانضباط« الذي 
تحاول الشركات فرضه على الرياضة من خلال 
الاتحادات والمنظمات الرياضية ذلك الذي كان 
سائداً في بنى العصر الفيكتوري. يبيّن تصريح 
كــلــيــف وودورد، مـــديـــر الـــريـــاضـــة فـــي الــجــمــعــيــة 
البريطانية ماهية هــذا »الانــضــبــاط«  الأولــمــبــيــة 
بــشــكــل مـــجـــرّد ووافٍ: »لـــقـــد قـــادنـــي الأمـــــر إلــى 
الجنون في بكين )أثناء أولمبياد عام 2008(. 
فقد كان هنالك اثنان من بعثتنا يتجولان بخيلاء 
في القرية الرياضية، وهما يرتديان كنزتين من 
ماركة نايك، بينما أديداس هو الراعي الرسمي 
لفريقنا. كل ما سأقوله هو أنّ هذين الاثنين لم 
يقتربا مــن مــنــصّــة الــتــتــويــج أبــــداً، وهـــذا الأمـــر لا 

يفاجئني لكونهما ليسا منضبطين )11(«.
لقد وصل أمر الانضباط هذا إلى قيام رابطة 
مــحــتــرفــي الــســلّــة الأمــريــكــيــة »NBA« واتـــحـــاد 
ــــرة الــــقــــدم الأمـــريـــكـــيـــة بــــإصــــدار كـــتـــيّـــب قـــواعـــد  كـ
للباس و»السلوك الشخصي« الذي يجب على 
اللاعبين الالتزام به في حياتهم خارج الملعب. 
قــــامــــت وكـــــالـــــة مـــكـــافـــحـــة الـــمـــنـــشـــطـــات بــــدورهــــا 
باعتماد مستحضرات طبيّة مسموحة بعينها، 
لا يسمح للدراجين باستخدام غيرها، ويمكنكم 
تـــخـــمـــيـــن طــــــرق تـــحـــديـــد هــــــذه الـــمـــســـتـــحـــضـــرات 

والشركات المنتجة لها. 
دول،  داخـــــــــــل  دولًا  الاتــــــــــحــــــــــادات  ــــت  ــاتــ ــ بــ ــــد  ــقـ ــ لـ
دولًا مــســتــقــلــة بــأنــظــمــتــهــا الـــمـــالـــيّـــة وبــقــوانــيــنــهــا 
وبــــتــــشــــريــــعــــاتــــهــــا غــــيــــر الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وحــــتّــــى 
بـــمـــحـــاكـــمـــهـــا. حـــصـــل مـــنـــذ عــــــــدّة أعـــــــــوام خـــــافٌ 
ــــرة الـــــــقـــــــدم بـــيـــن  ــكــ ــ فـــــــي الـــــــــــــــدوري الإســــــبــــــانــــــي لــ
بــعــض الأنــديــة وبــيــن شبكة الــتــلــفــزيــون الناقلة 
ــاريــــات الـــــــــــــدوري، وعـــــزمـــــت الأنــــــديــــــة عــلــى  ــبــ ــمــ لــ
الــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء الإســبــانــي لــحــلّ المشكلة، 

ــــرفٍ يـــلـــجـــأ لــلــقــضــاء  ــ ــــددت أيّ طـ ــ لــــكــــنّ الـــفـــيـــفـــا هـ
بالفصل مــن الفيفا، والــحــرمــان مــن الــلــعــب، في 
جـــمـــيـــع مـــســـابـــقـــاتـــهـــا. تــــكــــرر الأمـــــــر فــــي ســـوريـــة 
الــســوري  المنتخب  بمنع  الفيفا  هـــددت  عندما 
الذي يريد ارتداء العلم السوري من المشاركة 
ــــة إن  فـــي جــمــيــع الــمــســابــقــات الـــدولـــيّـــة والــــقــــاريّ
تـــمّ »اســتــخــدامــه بشكل ســيــاســي يــتــعــارض مع 

قوانين الفيفا المحايدة«.
هـــذه الــكــيــانــات الــقــويّــة الــنــافــذة، تــؤثّــر فــي الـــدول 
ــاً لا يــمــكــن  ــ ــــوتـ ــاغـ ــ وقــــوانــــيــــنــــهــــا بـــشـــكـــل يـــجـــعـــلـــهـــا طـ
المعروفة. لقد عرّفت  أحياناً مقارعته بالوسائل 
المخابرات الكندية التهديدات على أمن الأولمبياد 
بشكل محدد كالتالي: »ناشطو مناهضة العولمة 
ومناهضة الشركات والسكان الأصليين )12(«. 
وقــد حصل شــيء شبيه لهذا في سويسرا أثناء 

تنظيم كأس أمم أوروبا عام 2008.

مستقبل الرياضة
فــــشــــل أصـــــحـــــاب الــــفــــكــــرة الــــقــــائــــلــــة بــــــــأنّ تــســلــيــع 
الرياضة هو أمر حديث في إدراك أنّ الرياضة 
الــــمــــعــــاصــــرة قـــــد واكـــــبـــــت فـــــي نـــشـــوئـــهـــا نـــشـــوء 
الرأسمالية ذاتــهــا. إنّــهــم يشبهون أولــئــك الذين 
آمنوا بأنّ الرأسمالية قادرة على إنتاج مجتمع 
مــســتــدام مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى، وبـــأنـــه لـــم يتم 
يوماً لعب الرياضة كما نعرفها بشكل نقي من 

قبل الشعوب.
لكن هــذا لا يعني بــأنّ أولئك المراهقين الذين 
يلعبون كرة القدم في الحي مرتبطون بشكل 
واعٍ بـــهـــذه الــمــنــظــومــة الـــرأســـمـــالـــيـــة. بـــل يعني 
بأنّهم مستمتعون باللعب وبتحريك أجسادهم 
وبـــذل نــشــاط صــحــي، وأنّ الــنــظــام الــرأســمــالــي 
اســتــعــمــره لــيــخــلــق مــنــه الـــربـــح. لا يــمــكــن تــوقّــع 
أن يتوقف أصــحــاب الــمــصــالــح، ســـواء مالكون 
أو مــصــارف ممولة أو شبكات تلفاز ناقلة أو 
معلنون إلخ... عن السعي وراء الربح الأقصى 
بــغــضّ الــنــظــر عــن أيـــة عــواقــب أخــاقــيــة، ولــهــذا 
فـــإنّ الأمـــل بتصحيح النظام الــريــاضــي الحالي 

هو ضربٌ من الخيال.
ولــــــــــهــــــــــذا، فـــــــــــــــإنّ تــــــعــــــزيــــــز الـــــــجـــــــانـــــــب الأخــــــــاقــــــــي 
والــــوجــــدانــــي مــــن الـــريـــاضـــة يــتــطــلــب مـــنّـــا لــيــس 
مـــحـــاولـــة الـــتـــصـــحـــيـــح، بــــل مـــواجـــهـــة كـــامـــل بــنــى 
النظام الرأسمالي، الذي لا يسعى لغير الربح، 
وإيــــجــــاد بـــدائـــل غــيــر ربــحــيــة لــتــحــلّ مــحــلــه. إنّ 
أزمــــة الــريــاضــة هــي أزمــــة الــرأســمــالــيــة. وطــالــمــا 
أنّ النظام الرأسمالي باقٍ، يتحكم في مختلف 
أوجه حياتنا، فلا أمل بتصحيح أو بعث رياضة 

لا تخدم مصالح النخب الثريّة.

ǩǩ:هوامش
)1(: تـــونـــي كــولــيــنــز – الـــريـــاضـــة فــــي مــجــتــمــع 

رأسمالي – ص50.
)2(: آلـــن ســـاك – تــســلــيــع وعــقــلــنــة كـــرة الــقــدم 

الجامعية – مجموعة المقالات الجامعية.
)3( كولينز – ص52

 Canal« 4( الرياضة الأوربية – برنامج على(
»+

)5( بتصرف عن آلن ويتمان – تاريخ الرياضة 
اليابانية – ص142.

ــة فـــــي الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي –  ــ ــــاضـ ــريـ ــ )6( الـ
برنامج على »روسيا اليوم الوثائقية«.

)7( ستانلي بــاران – التلفزيون والرياضة – 
ص 143.

)8( كولينز – ص115.
)9( الأرقام بشكل متفرق عن كولينز.

)10( صحيفة الغارديان – 26 نيسان 2011
)11( كولينز – ص 122

)12( صحيفة البروفنس الكندية – 8 تشرين 
الأول 2008.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

مــرة بعد انــتــزاع بيوتهم دون تقديم السكن 
البديل، ومرة بالتلاعب بتواريخ بدء التنفيذ، 
والمهل التي منحتها المحافظة لنفسها مراراً 
وتـــكـــراراً، تــبــريــراً لتقصيرها وعـــدم الــتــزامــهــا 
ــــاب الــــبــــيــــوت والأراضــــــــــــي فــي  ــــحـ بـــحـــقـــوق أصـ
الـــمـــنـــطـــقـــة، أو بـــالـــمـــواعـــيـــد الــــمــــقــــررة لــإنــجــاز 
بـــمـــوجـــب الـــــمـــــرســـــوم، ومــــــــرة بـــبـــدعـــة الاســـــم 
الذي تم إطلاقه على المشروع تحت مسمى 
مــاروتــا سيتي »الــمــديــنــة الــســيــدة«، والتغني 
ــقــــة عـــلـــى  ــلــ ــيــــة الــــمــــطــ ــتــــســــمــ ــــر الــ ــبـ ــ بـــــالـــــســـــيـــــادة عـ
الـــمـــشـــروع، تـــرويـــجـــاً لــلــمــزيــد مـــن الاســتــثــمــار 
فــي الــمــنــطــقــة، عــلــى حــســاب أصــحــابــهــا، وآخــر 
مـــا حـــرر هـــو تــأســيــس شــركــة »أمـــــان دمــشــق 
المساهمة« مــن أجــل الــبــنــاء والاســتــثــمــار في 
المنطقة، كأحد أنماط التشاركية مع القطاع 
الـــخـــاص، بــمــجــال الــتــنــظــيــم الـــعـــقـــاري والــبــنــاء 

والاستثمار فيه.

استثمار عقاري وسياحي وخدمي!
فــقــد تــم الــتــوقــيــع مـــؤخـــراً عــلــى تــأســيــس شركة 
»أمـــــــــــــــان دمــــــشــــــق الـــــمـــــســـــاهـــــمـــــة« بـــــيـــــن كــــــــل مـــن 
المغفلة«،  المساهمة  الــقــابــضــة  شــركــة »دمــشــق 
المؤسسة من قبل محافظة دمشق ولصالحها، 
وشـــركـــة »أمـــــان الــقــابــضــة الــمــســاهــمــة الــمــغــفــلــة« 
و«شـــركـــة فـــوز الــتــجــاريــة«، الــخــاصــتــيــن، وذلـــك 
بغاية الاستثمار العقاري والسياحي والخدمي 
ومــمــارســة الأنــشــطــة المختلفة كــافــة، بــرأســمــال 
وقدره 18.9 مليون دولار، حيث ستقوم ببناء 
واستثمار عدد من المقاسم السكنية والتجارية 
في المنطقة التنظيمية ماروتا سيتي )بساتين 
الـــــرازي( فــي دمــشــق ، كــمــا تتحضر فــي فترة 
لاحقة لبناء ثلاثة أبــراج تجارية واستثمارية 
بمسمى )لانــــد مــــارك( بــارتــفــاع يــصــل إلـــى 70 
ــائـــل  ــبـــر وسـ ــلـــــن عـ ــ ــا أُعـ ــ طــــابــــقــــاً، وذلـــــــك حـــســـب مـ
الإعلام، مع الكثير من الدعاية والترويج لهذا 

ــيـــة، الــــــذي لــــم يـــخـــرج مــن  الـــنـــمـــط مــــن الـــتـــشـــاركـ
حيز العبارات الطنانة التي تغلف نمط تغول 
الاســتــثــمــار الـــخـــاص فـــي الــمــنــطــقــة الــتــنــظــيــمــيــة، 
ولــــكــــن بـــشـــكـــل أكــــثــــر مـــشـــروعـــيـــة هــــــذه الــــمــــرة، 
وبغطاء قانوني مباشر من قبل المحافظة، قد 
يفتح شهية الكثير من الشركات الشبيهة للعمل 
وفق الأسلوب نفسه مع المحافظة لاحقاً، على 

بعض المحاضر والمقاسم الأخرى.

حبر وورق »دمشق القابضة«!
تــم  أول 2016  ــــون  ــانــ ــ كــ ــهــــر  شــ ــفــــي  فــ لـــلـــتـــذكـــيـــر 
الإعلان عن تأسيس شركة »دمشق القابضة« 
فــي محافظة دمشق بــرأســمــال 60 مليار ليرة 
سورية، حيث أعلن أنها ستتولى إدارة وبناء 
الواقعة  الأولــى  التنظيمية  المنطقة  واستثمار 

في المزة خلف الرازي.
ــلــــن بــأنــهــا  ــقـــد أعــ وتــــرويــــجــــاً لـــلـــشـــركـــة بـــحـــيـــنـــه، فـ
ســتــقــوم بــاســتــثــمــار أمـــــاك الــمــحــافــظــة بــطــريــقــة 
ــــي الــمــنــطــقــتــيــن  ــيــــة فــ ــالــ ــــودة عــ ــ ــــجـ ــ ــتـــــطـــــورة وبـ ــ مـ
الـــمـــرســـوم  وفــــــق  و102/   101/ الــتــنــظــيــمــيــتــيــن 
/66/ والـــمـــنـــاطـــق الــتــنــظــيــمــيــة الأخــــــــــرى، الــتــي 
سيطبق عليها لاحقاً، وقد حلت الشركة مكان 
مديرية الأملاك في المحافظة، التي كانت تدير 

استثماراتها سابقاً.
ومـــــن الـــمـــهـــام الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا عـــنـــد تــأســيــس 
واقتصادية  تجارية  بمشاريع  قيامها  الشركة، 
القطاعات المسموح  واستثمارية في مختلف 
أكثر لإدارة  أو  قانونياً، وتأسيس شركة  بها 
شركات أخرى تابعة، أو مساهمة بها، وإجراء 
ــة تـــنـــفـــيـــذهـــا، ومــنــح  ــبــ ــراقــ تــــراخــــيــــص الــــبــــنــــاء ومــ
ــكــــن، ومـــطـــابـــقـــة إفـــــــــراز الـــمـــقـــاســـم  إجـــــــــــازات الــــســ
والأقــــســــام الــمــنــفــذة لــصــالــح الــمــحــافــظــة وتــحــت 

رعايتها.
وقـــــد أعـــلـــن مـــحـــافـــظ دمـــشـــق بــحــيــنــه بـــأنـــه بــعــد 
مــضــي عــامــيــن لــلــخــطــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة ستتمكن 
الــشــركــة مـــن تــمــويــل نــفــســهــا بــنــفــســهــا، عــلــمــاً أن 
مــديــريــة تنفيذ الــمــشــروع حــصــلــت عــلــى قــرض 

خلف الرازي.. السكن البديل أولًا

ننام ونصحو على إبداعات محافظة دمشق بشأن منطقة خلف الرازي والاستثمار فيها، بعيداً عن مصالح سكانها 
وقاطنيها، وأصحاب الملكيات الأصليين فيها.

مبدئي بقيمة /20/مليار ليرة لبدء تنفيذ البنى 
التحتية.

على إثر ذلك تم نقل ملكية العقارات التي تعود 
المحدثة،  للشركة  التنظيم  هــذا  فــي  للمحافظة 
لــيــتــســنــى لــهــا الاســتــثــمــار فــيــهــا، بــذريــعــة تــوفــيــر 
التنظيمية،  الــمــنــطــقــة  لتنمية  الــنــقــديــة  الــســيــولــة 
ــــرة، أم عــبــر  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــبــــل الــــشــــركــــة مـ ســـــــــواء مـــــن قــ

الاشتراك مع شركات تؤسسها.

أسئلة واستفسارات مشروعة
مـــا ســبــق ذكــــره يــدعــو لــلــتــســاؤل حـــول مـــا مــآل 
تأسيس شــركــة »دمــشــق الــقــابــضــة« مــن ناحية 
مهامها التي أعلن عنها عند التأسيس، وخاصة 
ناحية الاشتراك مع شركات يمكن أن تؤسسها 
للاستثمار فيها من قبل المحافظة ولمصلحتها 

وتحت رعايتها؟
وما هي الحالة الاضطرارية للمحافظة للدخول 
بــــشــــراكــــة مــــع الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص؟ خــــاصــــة وأن 
القابضة«  التأسيس لشركة »دمــشــق  رأســمــال 
يــبــلــغ 60 مــلــيــار لــيــرة ســـوريـــة، وتـــم الــحــصــول 
على قــرض مبدئي منذ عــام 2016 بقيمة 20 
مليار لــيــرة مــن أجــل تنفيذ الــمــشــروع، بمقابل 
رأس الـــمـــال الــمــتــواضــع لــلــشــركــة الــمــحــدثــة مع 
الــقــطــاع الــخــاص والــبــالــغ 18.9 مليون دولار، 
أي: ما يعادل 10 مليار ليرة سورية فقط، مع 
عدم وضوح حصة كل من الشركات المنضوية 
بهذه الشراكة من هذا الرأسمال، سواء التابعة 
للمحافظة »دمشق القابضة« أو الخاصة »أمان 

القابضة« و »فوز«!.
والــــســــؤال الأهــــــم_ هــــو: مـــا مــشــروعــيــة إدخــــال 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص الاســـتـــثـــمـــاري عـــلـــى مــلــكــيــات  الـ
الــمــحــافــظــة والاســـتـــثـــمـــار بـــهـــا، حــيــث لـــم تــخــوّل 
»دمشق القابضة« التابعة للمحافظة إلا بإدارة 
وبـــنـــاء واســتــثــمــار أمــــاك الــمــحــافــظــة مـــن قبلها 

ولمصلحتها، حسب إعلان التأسيس؟.
ــيـــــس هـــــــــذه الـــــشـــــركـــــة الآن »أمـــــــــان  ــ ــــأسـ وهـــــــــل تـ
دمـــشـــق« هـــو اســتــبــاق عــلــى الــمــهــلــة الــتــي أعــلــن 
عنها المحافظ، والتي قدّرها بسنتين، من أجل 
تــمــكــن »دمـــشـــق الــقــابــضــة« مـــن الــتــمــول الــذاتــي 

خلالها؟.
وما مصير الـ 20 مليار ليرة التي تم الحصول 
عليها مبدئياً لمصلحة المشروع نهاية 2016، 

أو أي تمويل لاحق من المصارف العامة يمكن 
ــــل الـــمـــشـــروع  أن يـــتـــم الـــحـــصـــول عـــلـــيـــه مــــن أجــ
ــيـــمـــي، عــــلــــى ضـــــــوء الــــتــــأســــيــــس لــلــشــركــة  ــتـــنـــظـ الـ

»التشاركية« المحدثة؟.
أم أن مـــصـــالـــح الاســـتـــثـــمـــار الــــخــــاص الــربــحــيــة 
تــعــتــبــر هــــي الأولـــــويـــــة مــهــمــا كـــانـــت حـــصـــة هـــذا 
الاســتــثــمــار مـــن الـــرأســـمـــال، وعــلــى حــســاب أي 

كان؟.

حمّى تأتي على مصالح المستضعفين!
منذ عام 2012 ومنطقة خلف الرازي تتقاذفها 
حــمــى الاســتــثــمــار والاســتــيــاء الــمــشــروع على 
ملكيات مواطنيها وساكنيها، وخاصة أصحاب 
الملكيات الصغيرة، وهم الأكثرية المستضعفة 
والـــمـــســـتـــغَـــلـــة، تـــحـــت ضـــغـــط الـــتـــشـــرد والـــحـــاجـــة 
والاســتــنــزاف، فــي ظــل عـــدم الــتــزام المحافظة 
بتطبيق المرسوم 66 حسب مواده وبنوده، 
رغم الكثير من التحفظات على بعضها، وعلى 

آليات العمل بها.
ــيـــات تــتــزايــد وتــتــغــول على  ومــــا زالــــت تــلــك الآلـ
ــثـــمـــريـــن  ــتـ ــلــــحــــة الـــمـــسـ ــــاب هـــــــــــــؤلاء، ولــــمــــصــ ــــســ حــ
والــتــجــار والــمــضــاربــيــن الــعــقــاريــيــن، عــلــى مــرأى 
ــــة، أخــــــذت  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــع، بــــــل و«بــــــمــــــاركــــــة« رسـ ــــمـ ــــسـ ومـ
صبغتها بــالــمــشــروعــيــة تــتــزايــد يــومــاً بــعــد يــوم، 
وعــامــاً بــعــد آخـــر، وخــاصــة فــي ظــل السياسات 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــقـــرة والـــمـــتـــبـــعـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة، 
الــمــحــابــيــة لــمــصــالــح الــمــســتــثــمــريــن عــلــى حــســاب 
مصالح البقية الباقية من الشرائح الاجتماعية، 
ولــتــنــتــهــي أخـــيـــراً بــفــســح الــمــجــال الاســتــثــمــاري 
واســـعـــاً، عــلــى الــمــســتــوى الــعــقــاري والــســيــاحــي 
ــــن الأنــــشــــطــــة الـــتـــجـــاريـــة  ــــره مـ ــيـ ــ ــــي، وغـ ــــدمـ ــــخـ والـ
الــمــربــحــة فــي الــمــنــطــقــة، أمــــام الــقــطــاع الــخــاص، 
عـــبـــر بــــوابــــة الـــتـــشـــاركـــيـــة مــــع الـــمـــحـــافـــظـــة، الــتــي 
مــــن الـــمـــفـــتـــرض أنـــهـــا الــمــؤتــمــنــة عـــلـــى مــلــكــيــاتــهــا 
وملكيات المواطنين، وصيانة كل ما يتعلق من 
حقوق بهذا الشأن، مع عدم إغفال التوجهات 
الرسمية القاضية بتعميم تجربة تنظيم خلف 
الرازي، على مناطق تنظيمية أخرى، بالطريقة 
ــلـــوب نــفــســهــمــا، ولــخــدمــة نــفــس أصــحــاب  والأسـ
ــــار الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن والــــتــــجــــار  ــبـ ــ ــالــــح مـــــن كـ الــــمــــصــ
ــيـــن، أفــــــــــراداً وشــــركــــات،  ــقـــاريـ ــعـ ــيـــن الـ والـــمـــضـــاربـ

كنتيجة.

منذ عام 2012 
ومنطقة خلف 

الرازي تتقاذفها 
حمى الاستثمار 

والاستيلاء 
المشروع على 

ملكيات مواطنيها 
وساكنيها 

وخاصة أصحاب 
الملكيات الصغيرة 

وهم الأكثرية 
المستضعفة 

والمستغَلة.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/08/04( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

يقول الشاعر حمد مزهر في قصيدة »مدينة الندى«: 
نهي السويداء التي شمخت           على أسوارها هممٌ وعز نسورُ

أدمت جباه الطامعين صخورها       وتقيأت جيف الغزاة وعورُ
يا يوم مزرعة الفخار وزهوه         والأرض تشهق والدماء تفورُ

يا للجبال الشم تضرم نارها           إن ما تجرأ طامع مغرورُ.
اعترف الاستعمار الفرنسي بأن معركة المزرعة 3 آب 1925، كانت من 
أكثر المعارك التي سببت خسائر للفرنسيين »أكثر من 1000 قتيل«، 
وكان لانتصار الوطنيين فيها دور كبير في انتشار الثورة السورية 
الكبرى إلى باقي المناطق 23 آب 1925. الصورة من أرشيف وزارة 

الدفاع، لاستيلاء الثوار على المصفحات الفرنسية في المعركة.

اكتشافات أثرية في وادي بردى
اكتشفت البعثة الأثرية الوطنية ببلدة برهليا لوحة فسيفساء، هي الثالثة 
مــن نــوعــهــا فــي الــمــوقــع ذاتــــه. تــحــتــوي الــلــوحــة عــلــى مــشــاهــد فنية هندسية 
ونباتية، ورمـــوزاً دينية بسيطة وجميلة نفذت بمكعبات حجرية صغيرة 
الــحــجــم، مــتــعــددة الألــــوان، وبطريقة عالية التقنية. وهــي جــزء مــن أرضية 
قاعة أحــد البيوت الدينية في الموقع، يعود تاريخها إلــى القرن السادس 
الميلادي في العصر البيزنطي، تبلغ مساحتها نحو خمسين متراً مربعاً، 
يــقــع الــمــوقــع عــلــى بــعــد 30 كـــم شــمــال غـــرب دمـــشـــق، وكــــان يــشــكــل عاصمة 
الميلاد،  الثالث قبل  الــقــرن  الــعــرب سكان منطقة الجبال منذ  للإيطوريين 
وعرفت باسم أبيلينيه ثم باسم أبيلا خلال العصرين الروماني والبيزنطي.

معرض الكتاب التاسع والعشرون
افــتــتــح مـــعـــرض الـــكـــتـــاب الـــتـــاســـع والـــعـــشـــرون فـــي مــكــتــبــة الأســـــد 2 آب 
2017 بــمــشــاركــة 150 دار نــشــر عــربــيــة مــن لــبــنــان وفلسطين والــعــراق 
والأردن، إضــافــة إلــى مــشــاركــات روســيــة وإيــرانــيــة ودانــيــمــاركــيــة، بينما 
كانت ذروة المشاركة في معرض العام الماضي 75 دار نشر. تنوعت 
الــكــتــب الــمــعــروضــة مــن الــفــكــر الــســيــاســي والـــدراســـات الفلسفية والشعر 
ــــي والــمــســرح والسينما  والــــروايــــة والــقــصــة وأدب الــطــفــل والــنــقــد الأدبـ
والــفــن التشكيلي، كــمــا كـــان حــضــور الأدب الــروســي لافــتــاً، إضــافــة إلــى 

الدوريات الصادرة عن وزارة الثقافة. 

كانوا وكنا

ǧǧآلان داود

يــقــولــون لــكــم: حــريــة الــصــحــافــة، الــرقــابــة 
ضــد الإعــــام، مــن وراء هـــذه الــشــعــارات 
تــتــســلــل نـــمـــاذج الــصــحــافــة الـــتـــي تــريــدهــا 
الـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة الـــكـــبـــرى، إذا أراد 
أحــدهــم الــدخــول إلــى الصحافة الواسعة 
الانــــــــتــــــــشــــــــار فــــــــي الـــــــــــولايـــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
والاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي مــــــــثــــــــاً، فـــلـــيـــس 
ــــرور عــبــر  ــمـ ــ أمــــامــــه مــــن طــــريــــق ســـــوى الـ

إمبراطوريات الإعلام المختلفة.
ــلــــهــــم، إذاعـــــــــــة مــا  أي: عــــلــــيــــه الــــكــــتــــابــــة مــــثــ
يــريــدون مــن أخــبــار، يتعلق الأمـــر دائــمــاً 
بمدى انسجام وجهات نظر هذا الكاتب 
أو ذاك مع المفاهيم الرأسمالية الغربية، 
ــافــــة تــــخــــصــــص صـــفـــحـــاتـــهـــا لــمــن  ــالــــصــــحــ فــ
يمجدون اقتصاد السوق والخصخصة، 
وتـــــعـــــويـــــم الـــــعـــــمـــــات ورفــــــــــع الــــــدعــــــم عــن 
ــلـــع، أمـــــا الــــمــــقــــالات الـــتـــي تــنــتــقــد هـــذا  الـــسـ
التوجه وتشكك فيه، فالرقابة تترصدها 
ــــة  ــــة دراسـ دائــــمــــاً وتــــحــــول دون نـــشـــر أيـ

تــتــعــارض مــع الــنــمــوذج المعمم مــن قبل 
الــمــؤســســات الــمــالــيــة الــكــبــرى، باستثناء 
ــــاذة، الـــتـــي تــســاهــم  بـــعـــض الــــحــــالات الـــــشـ
بدورها في تكريس الوضع الحالي مثل 

»تلفزيون الواقع«. وغيره.
تـــفـــرد الــصــحــف الـــكـــبـــرى فـــي الـــعـــالـــم تلك 
التي تبيع ملايين النسخ يومياً صفحات 
عن قصص التجميل والصحة والأعمال، 
ومـــــــــواد الـــصـــحـــافـــة الــــصــــفــــراء والـــجـــنـــس 
والــجــريــمــة وتــمــجــيــد الـــفـــردانـــيـــة وتــحــقــق 
مبيعات هائلة، ثم يقولون لكم نحن قمة 

النجاح في هذا العالم.
أما من يكتب عن البطالة والفقر وتجارة 
ــــود، ويــقــف ضـــد الــحــرب  الاقــتــصــاد الأســ
على الشعوب، وينتقد نزعة الاستعلاء 
على الناس، فلا تترك له إمبراطوريات 
الإعــــــــــام الــــعــــالــــمــــي مــــســــاحــــة لـــلـــنـــشـــر فــي 
الــصــحــف الـــواســـعـــة الانـــتـــشـــار، لــيــبــقــى له 
هـــامـــش صــغــيــر لا يــســتــطــيــع مــنــافــســة ما 

يستطيع المال العالمي شراءه.
هل نستطيع القول: إن حرية الصحافة 
الــــتــــي يـــــنـــــادي بــــهــــا الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
ــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة هــي  والــــــــولايــــــــات الــــمــ
ــــة واســــــتــــــبــــــداد  ــافــ ــ ــــحــ ــــصــ ديــــــكــــــتــــــاتــــــوريــــــة الــ
ــــرى الــــمــــالــــكــــة لــــوســــائــــل  ــبـ ــ ــكـ ــ الـــــشـــــركـــــات الـ

الإعلام؟ 
مـــقـــارنـــة صــغــيــرة بــيــن مـــا تــعــنــيــه قصص 
الجوع والفقر والبطالة ونهب الشعوب، 
ــيــــه قـــــصـــــص الـــــفـــــردانـــــيـــــة  ــنــ ــعــ وبــــــيــــــن مـــــــا تــ

مقياس حرية الصحافة!
 ماهي أدوات قياس حرية الصحافة؟ ما الذي يقيد حريتها 
حقاً؟ الجواب عن هذين السؤالين سيكشف واحدة من أكبر 

عمليات تزييف للشعارات في التاريخ من مثل حرية الصحافة. 

والصحافة الصفراء والبورصة العالمية، 
ومضاربات وول ستريت تؤكد تفاصيل 
الديكتاتورية التي يمارسها الإعلام على 

الشعوب.
يـــــــــقـــــــــول الـــــــصـــــــحـــــــفـــــــي الأمــــــــــريــــــــــكــــــــــي تــــــــوم 
ستوبارد: ما زلت اعتقد إذا كان هدفك 
ــافـــة هــــي الـــســـاح  تــغــيــيــر الــــعــــالــــم، الـــصـــحـ

الأكثر إلحاحاً على المدى القصير. هذه 
الــمــقــولــة صــحــيــحــة وتـــؤيـــد ديــكــتــاتــوريــة 
الصحافة إذا استخدمتها إمبراطوريات 
الإعلام من جهة، ومن جهة أخرى تؤيد 
حرية الصحافة إذا استخدمت عكس ما 
تريده المؤسسات المالية المهيمنة على 

الصحافة.
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تسليع واعادة انتاج الثقافة

ǧǧعاصم بوظو

ــتــــراجــــع  مـــــع الأخـــــــــذ بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار أن الــ
والترهل والصعوبات التي تعترض العمل 
والانتاج الثقافي لم يكن إلا نتاجاً طبيعياً 
لـــمـــجـــمـــل مـــــجـــــريـــــات الـــــــواقـــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 
ــيــــة  ــيــــبــــرالــ ــلــ ــــات الــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــلـ ــ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، ولـ
الــمــعــمــول بــهــا والمعممة رســمــيــاً عــلــى كافة 
مــنــاحــي الــحــيــاة ومــســتــويــاتــهــا، وذلــــك كــون 
الانتاج الثقافي ما هو إلا انعكاس وصورة 

لهذا الواقع، كما وأنه أحد مفرزاته.

تخلي رسمي
وبالحديث عن تعميم النموذج الليبرالي 
الثقافي  وانــعــكــاس ذلــك على المستوى 
ــا جـــرى  لا بــــد مــــن لـــفـــت الانــــتــــبــــاه إلـــــى مــ
ويـــجـــري عــلــى مــســتــوى تــســلــيــع الــثــقــافــة 
الثقافة  بكافة حقولها، ولــم لا طالما أن 
هــي انــتــاج، وكــل انــتــاج هــو سلعة، وكل 
سلعة قابلة للعرض والطلب في سوق 

البضائع المتحكم به رأسمالياً!.
الـــمـــلـــمـــوس الـــعـــمـــلـــي بـــهـــذا الــــصــــدد يــمــكــن 
ــافــــة  ــقــ ــثــ الــ وزارة  دور  ــــى  ــلـ ــ عـ ــــه  ــاطــ ــ ــقــ ــ اســ
بــرعــايــتــهــا لـــإنـــتـــاج الـــثـــقـــافـــي، أو غــيــرهــا 
من الجهات العامة الأخــرى ذات المهام 
المشتركة بهذا الشأن، وكيف تم التخلي 

عــن هــذا الـــدور عبر الــنــمــوذج الليبرالي 
المعتمد كسياسة حكومية رسمية.

ــــة الــــمــــؤســــســــات  ــايــ ــ ــــرعــ ــــن الأمـــــــــــر لــ ــيــ ــ ــاركــ ــ تــ
الخاصة من الناحية العملية والترويجية 
والــتــســويــقــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك مـــن حــصــاد 
مـــــــــالـــــــــي اســــــــتــــــــثــــــــمــــــــاري لـــــمـــــصـــــلـــــحـــــة هـــــــذه 

المؤسسات، وليس برعاية الوزارة.
والــــــســــــؤال الـــــــذي يــــتــــبــــادر لـــــأذهـــــان هــل 
الـــجـــهـــات  الـــثـــقـــافـــة، وغـــيـــرهـــا مــــن  وزارة 
ــــي،  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الــــــعــــــامــــــة الــــمــــعــــنــــيــــة بــــــالــــــشــــــأن الـ
عـــاجـــزة عـــن رعـــايـــة الــنــشــاطــات لتتركها 
ــغـــــالًا لـــصـــالـــح الـــمـــؤســـســـات  ــ ــتـ ــ نـــهـــبـــاً واسـ

والشركات الخاصة؟.
ــــل تــــقــــوم مـــثـــل هـــذه  والــــــســــــؤال الأهــــــــم هـ
الشركات والمؤسسات برعاية وتمويل 
أي انتاج إن لم تكن واثقة من ريعيتها 
ــه، ســــــــواء حـــــاضـــــراً أو  ــيــ الاســــتــــثــــمــــاريــــة فــ

مستقبلًا؟.
لـــنـــصـــل إلـــــــى نـــتـــيـــجـــة أن كـــــل مـــــا يـــجـــري 
بالحقل الثقافي من تــرك الباب مفتوحاً 
أمـــام كــافــة الــجــهــات، المحلية والاقليمية 
أفـــــــــــراداً ومـــنـــظـــمـــات ودول،  والـــــدولـــــيـــــة، 
الــرعــايــة والتمويل  لــانــخــراط بمجالات 
لأي نـــشـــاط فـــي أي حــقــل مـــن الــحــقــول 
الثقافية ما هو إلا بوابة مشرعة غايتها 
تــكــريــس مــفــهــوم تسليع الــثــقــافــة، وجعل 
ــتـــاج الــثــقــافــي ســلــعــة تــتــقــاذفــهــا آلــيــات  الانـ
الـــتـــحـــكـــم بـــالـــعـــرض والـــطـــلـــب فــــي ســـوق 
ــقـــق مـــصـــالـــح  ــــا يـــحـ ــــمـ وبــــــــــــازار الــــســــلــــع، وبـ
ــايــــات هــــذه الـــجـــهـــات، والـــتـــي مـــن كل  وغــ
بد سيحصد تبعاتها السوريين أنفسهم، 
كـــنـــتـــيـــجـــة ومـــــــــآل، ســــــــواء عـــلـــى مــســتــوى 
الـــمـــكـــونـــات الـــثـــقـــافـــيـــة نــفــســهــا بــاعــتــبــارهــا 
ــــاد انـــتـــاجـــه  ــعـ ــ ــــي، يـ ــــخـ ــاريـ ــ تـــــراكـــــم انـــــتـــــاج تـ
مــن جــديــد عــبــر هـــذه الـــبـــوابـــات، أو على 
والسياسية  الاقتصادية  المكونات  بقية 

والاجتماعية الأخرى.

الثقافة حقول متفاعلة
فــعــنــدمــا تــــرد كــلــمــة ثــقــافــة عــلــى الأســـمـــاع 
لا بـــد وأن يــتــبــادر إلـــى الـــذهـــن مــبــاشــرة 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــــمـــــــفـــــــردات الـــمـــرتـــبـــطـــة 
ــــوان عــــام  ـــنـ ــعــ ــ ــفــــهــــوم بـــــــ «الـــــثـــــقـــــافـــــة» كـ كــــمــ
وعــــــريــــــض، وكــــمــــكــــون أو حــــقــــل خــــاص 
بــهــا، مــثــل )الأدب- الـــفـــن- الــمــوســيــقــا- 
الـــرســـم- الـــمـــســـرح- الــــعــــادات- الــديــن- 
القيم- الأخلاق- الابداع- الجمال- ..( 
وغــيــرهــا الــكــثــيــر مــن الــمــفــردات الأخـــرى 

المرتبطة بهذا المفهوم العام بأذهاننا.
مــــــع ادراكــــــــنــــــــا الــــــتــــــام بــــــــأن كــــــل مــــــن هــــذه 
ــقــــول، هــــي عــــالــــم عــمــيــق  ــــردات، الــــحــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
ومعقد بذاته، تتفاعل فيما بينها مشكلة 
ــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه بــالــثــقــافــة  ــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة مـ
كـــمـــنـــظـــومـــة  الــــمــــجــــتــــمــــعــــيــــة،  الــــــفــــــرديــــــة أو 
متكاملة نــشــأت وتـــطـــورت عــبــر الــتــراكــم 
ــا وتـــعـــمـــل  ــ ــمـ ــ الـــــتـــــاريـــــخـــــي الــــــتــــــدريــــــجــــــي، كـ
مستمرة عبره، عن طريق عملية اعادة 
الانــــــتــــــاج الـــمـــســـتـــمـــرة فــــيــــه، ســــــــواء عــلــى 
ــفـــردي أو الــجــمــعــي، وفــيــهــا  الــمــســتــوى الـ
مـــن الــخــصــائــص مـــا يــمــكــن تــمــيــيــزه على 
هذه المستويات كذلك الأمر، سواء على 
الــمــســتــوى الـــفـــردي، أو عــلــى المستوى 

المجتمعي.

المزيد من التخصص والتمويل
وكــارثــة الــكــوارث فــي الــمــوضــوع هــو ما 
جـــرى ويـــجـــري تــكــريــســه عــلــى مستوى 
تعميم مفهوم التسليع الرأسمالي حيث 
ــال الـــثـــقـــافـــة بــعــمــقــهــا، وبـــكـــل مــكــونــاتــهــا  ــ طـ
ومفرداتها وحقولها، مع التحكم بأدوات 

اعادة انتاجها أيضاً.

اعادة انتاج تهدف التدمير
أمــــا أخــطــر مـــا فـــي الأمــــر فــهــي الــنــتــائــج 
ــلــــيــــع وإعــــــــــادة  ــة لـــــهـــــذا الــــتــــســ ــمــــوســ ــلــ ــمــ الــ

الانــتــاج والــتــحــكــم، بــاعــتــبــار أن الثقافة 
ــــم عــــــمــــــومــــــاً عـــبـــر  ــــرجــ ــتــ ــ الــــمــــجــــتــــمــــعــــيــــة تــ
الكثير منها  سلوكيات حياتية يومية، 
يظهر وكأنه نابع من العفوية المطلقة، 
بالعمق  الفطرية، ولكنها  الغرائزية  أو 
لــيــســت إلا نــتــاج لــعــمــلــيــة اعــــاد الانــتــاج 
نفسها عبر عقود من العمل والتمويل 
عبر الأدوات والوسائل التي أصبحت 
أكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة مــــن قـــبـــل بــــهــــذا الـــمـــجـــال، 
وتحديداً ما يتعلق بالتقانات ووسائل 
الاتــــصــــال والــــتــــواصــــل الـــحـــديـــثـــة، حــيــث 
يبدو الكون وكأنه يسعى نحو التوحد، 
ــابــــل مـــــقـــــدم عــــلــــى الــــمــــزيــــد  ــقــ ــمــ ــالــ لــــكــــنــــه بــ
ــفـــــردي والــمــجــتــمــعــي،  ــ مــــن الـــتـــفـــتـــيـــت، الـ
والــوطــنــي ومــا دون الــوطــنــي، مــع كل 
الــتــداعــيــات الــمــرافــقــة لــذلــك مــن اغــتــراب 
وفــــــــــــراغ روحــــــــــي ونـــــفـــــســـــي، يـــــبـــــدأ مــن 
حــــــدود رفـــــض الــــواقــــع لــيــصــل لـــحـــدود 
الــتــمــرد عليه، لكن ليس وفــقــاً لأنماط 
الـــتـــغـــيـــر الــطــبــيــعــي ونـــتـــيـــجـــة لـــلـــظـــروف 
ــئـــة  ــيـ الــــــمــــــوضــــــوعــــــيــــــة، بــــــــل وفــــــــقــــــــاً لـــمـــشـ
إرادويــــــــــة مــتــحــكــم بـــهـــا مــــن قـــبـــل رأس 
ــهـــذا الـــتـــمـــرد والـــرفـــض  الــــمــــال، دافــــعــــاً بـ
لحدوده القصوى من التطرف، وهو 
مــا تــشــهــده، وتــدفــع ضــريــبــتــه البشرية 
ــنــــمــــوذج الـــعـــولـــمـــي  ــلــ حــــالــــيــــاً كـــنـــتـــيـــجـــة لــ

الليبرالي المنفلت.
أخيراً لا بد لنا من العودة لما يعنينا بهذا 
الـــشـــأن، وهـــو أن كـــل تــخــلــي لــلــدولــة عن 
الليبرالية  أي دور مــن ادوارهــــا لصالح 
والــــلــــيــــبــــرالــــيــــيــــن والـــــــنـــــــمـــــــوذج الــــعــــولــــمــــي 
ــــن الـــمـــواطـــن  ــــو تـــخـــلـــي عـ الــــرأســــمــــالــــي، هـ
والدولة  وهويته،  ومواطنيته  وحقوقه 
والــــوطــــن بــنــهــايــة الـــمـــطـــاف، بــاعــتــبــار أن 
مفاهيم مثل الدولة والوطن مستهدفين 
ــــر، والـــشـــواهـــد كثيرة  عــولــمــيــاً كــذلــك الأمـ

على ذلك.

تتابع المؤسسات الثقافية  الرسمية نشاطاتها المتعددة 
الفنية والموسيقية، وقد لفتت هذه النشاطات الأنظار 

إليها، خاصة مع ما تم تلمسه عبرها من استقطاب شعبي 
وجماهيري نسبي لها، على الرغم من كل ما يعانيه الانتاج 

الثقافي من صعوبات، وما طرأ عليه من تراجع وترهل، 
خلال العقود الماضية، وفي سني الحرب والأزمة على وجه 

الخصوص.


